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أ 2 هم . 


إن الحمك اله جمدم ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ الله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهد أن مُحمَّدًا عبده ورسوله يَكَه . 


للممدار 


ليام نممو اأتَف اله تقوم لامو لولم مسِسره) [آل عمران:؟0١].‏ 

0000 موده ريسل م2 | اعردصد سح لسر سر سم يي ع رس سر كك 
مكايا التَاس انوا مَك الى لفك ين شين دو وَخَلقَ مها رَوْجَهَا وي هما رجالا 
3 وشا وَاتّفوأ سه ألى لون بو السام 3 7 م22 ضّ رباك [التساء: ]١‏ 


جهها ون “نذا للها أ ونا تلا سيك © بنع كك تنك 


عمل 


000 


للء لسسع جع رسع در او 5000 


وبغفر دنويَكم ومن بطع الله ورسولة َقَدَ ماد هنا عَظِيمك [الأحراب: 7197| . 
أما بعد: إن أصدق الكلام كلام الل وخخير الْهَدي هدي مُحَمَّد) وشرً 

الأمور مُحدئاتَهَ وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فهذه دراسة عن موقف المْسَلِمِ ف الفئّن» أدرتها على نخمسّة مقاصد 


ونحاتمة) وهي التالية: 


- الْمقصد الأول: تعريف الفتنة» وأنواعهاء وموقف الْمُسلم منها. 

- المقصد الثاني: الْمنَهّحٍ الصحيح في تعامل الْمُسلم مع الفئّن. 

- الْمقصد الثالث: عواقب من انساق وراء الفتّن. 

- الْمتقصد الرابع: فتنة الْححَوَارجء وفتنة ابن الأشعث مواعظ وعبر. 

- المقصد الْخَامس: الأمن مقهومه وأسسة والْمصالح والمُفاسد المُترتبة 
عليه. 

- الْحَاتمّة: الْمُوَمن مأمور بالصبره وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى. 

هذاء وأسأل الله أن يُتقبّل عملي خالصاً لوجهه الكَريْم وداعيًا إلى سنّة 
نبيه الرءوف الرحيم .. 


واماته 
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المقصد الأول: 
تعريف الفتنة وأنواعها وموقف المسلم منها 


الفتّن: ّمع فتئة» والفتنة: الامتحان والاحتبار والابتلاء. تقول: فتدت 
الذهبء إذا أدحلته النار؛ لتميز الرديء من الْحَيّد0©, 

قال الْحافظ ابن حجر: «أصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته 
المحنة والاختبار إِلَى الْمَكروه نم أطلقت عَلى كل مكروه أو آيل إليه 
كالكفر والإنّم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك) اه "©. 

والفتن على نوعين: 

- فتئة الرحل في أهله وماله وولده. 

- وفتئة تُموج كموج البحر. 

والفعن تُعرّض على القلوب» حتَّى تصير القلوب على قسمين. 

عَنْ حَدَيْفَة قَال: كنا عَنْدَ عُمَرَ فقال: يك سَمعٌ رول الله يك يذ كر لفئن؟ 


فال قوم :لخر اسسضفاة! 


.)81001١ص( الفائق في غريب الحديث (5/ 7لم)ء مفردات القرآن‎ »)5917/١5( لسان العرب‎ )١١( 


(؟) الفعح: («ردلى زعام م6. 


42 موقف المسلم من الفتن 


ققَال: لَعَلْكُمْ كه تنُونَ فثنة الدَخُلٍ في أَهْلهِ وَحَاره؟! 
قالوا: أجَل. 
َالَ: تلك تُكَفَرُهَا الصّلاه وَالصيَافُ وَالصّدقُ ولكن يُكُمْ سمع الي ل 
يدك الف الي كَمُوج مَوْج 9 
قال 0 فَأَسْكتَ القَوْمُ 
َال حُدَيْقة: سمغت رَسُولَ الله يلك يَقُولَ: تُفْرض الفتن على الْقُلُوب 
كَالْحَصيرٍ عُودًا عُودَاء 2 لَب أَث شرِيهاء ؛ كنت فيه ك5 سَؤاء وي قَلْب أَنَكَرَهًا؛ 
ا ل 
مَا دَامَتْ السَمَوَات وَالْأَرض» وَالْآخَر أَسُْوَدُ مُربَادًا كَالْكُوزٍ مُجَحَياء لا يَعْرِفُ 
مَعْرُوقَاء لا يُككرٌ مُنْكَرًا إلا مَا شرب من هَرَاهُ. 
1 ا أذ يتن ريتها با ننه يُوشكُ أن يُكْسَر. 
ل عُمَرُ: أَكَسيرًا -لا أَبَا لْنَ- -!! فَلَوْ أنه فم لَعلَهُ كان يُعَادُ. 
قلت: لاه بل يُكْسَرٌ. وَحَدَهُ أن ذلك ب ربكل مكل أن بمو 
حَديئًا لَيْسَ بالأغاليط)2"7. 
والفتّن التي تُموج كموج البحر هي المت رده هنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (055)» وانفرد مسلم )١44(‏ بذكر ما يتعلق بعرض الفدّن على القلوب 
وقوله: «َأَسْوَدُ مُريَاذا»: شه ايض في سسوَاد. وقرله: «الْكُورُ مُجَعَيًا: مرْكرسًا. وقد جاء هذا 


البيان في آخر الْحَديث. 
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المقصد الثاني: 
المنهج الصحيح في تعامل المسلم مع الفتن 


الْمَْهَج في اللغة: هو السبيل والطريق. 

وفي اصطلاح التدوين: هو طريقة ّمع وترتيب وتنظيم الْمَعلومات وتمييزها. 

التعامل: بِمَعنَى العناية والاجتهاد. 

فالْمُرَاد في هذا المقصد: بيان اعتناء واجتهاد أهل السنّة في جمع وتنظيم 
وعرض الْمَنقُول من القرآن العظيم والسنّة النبويّة فيما يتعلق بموضوع الفتّن. 

6د وذلك على شقين: 

- الشق الأول: في التعامل مع النصوص الشرعية في الموضوع. 

- الشق الثاني: في بَيَانَ ما يُستّفاد من هذه النصوص في الواحب عَلَى 


الْمُسلم مع الفئّن. 


فهما مبحثان, وإليك البيان: 


المبحث الأول: 
أصول التعامل مع نصوص الفتن والملاحم 


د الأصل الأول: 

أن أحاديث الفتن والْملاحم من باب دلائل نبوته ييه لما فيها من إخبار 
عن أمون عبات 

إذ جوانب ما في الأحاديث النبويّة من دلائل صدقه يله -غير سيرته وشُمّائله- 
يُمكن حصرها في جهات أربع: 

الْجهّة الأوّى: ما تضمنته سنته يله من المَصّاحّة والبلاغة. 

الجهّة الثانية: ما تضمنته سنته يك من الإخبار عن أمور غينات وَقَمَتَ 

الْجهّة الثالثة: ما تضمنته سنته يي من الآيات التي رآها الصّحّابة حممًا. 

الْجهّة الرابعة: ما تضمنته ستته و من تشريعات تُخرج عن ححَدّ قدرة البشر» 
يشهد بصدقها وصلاحيتها وإصلاحها للبشرية جَمعَاء الواقع يومًا بعد يوم©. 


)١(‏ وانظر كتاب «الْمتهّاج القرآني في التشريع» لعبد الستار فتح الله سعيد» دار الطباعة والنشر 
الإسلامية (515١ه)»‏ وهذا الكتاب وإن كان في الْمنهاج التشريعي في القرآن العظيم إلا أن 


موقف المسلم من الفتن رح 


وَالْمتقصود هنا ما في الْجهّة الثانية: وهي تعضمن الأنواع العالية: 

النوع الأول: الأحاديث التي تُضّمَّت الإخبار عن حوادث كائنات» 
وعلامات ستكون في الْمُستّقبل فوقعت كما أحر و". 

التوع الثاني: ما جاء في كلامه يله من الإخبار عن أمور كشفت الدّراسَات 
الوضعيّة عن صدق ما أخبر به» وهو ما يُختص باسم: «الإعجاز العلمي)0, وتشمل 
فيما تشمل الإعجاز الطبي. 


النوع الثالث: ما أغخبر عنه من المتوانت عند الأمم القاضية. 


التوع الرابع: ما حاء في كلامه وَل عن بعض الأمور» فوقع في حيانه يكيل 
كما أخحير 7 


فهذه الأحاديث دلائل على صدق نبوته يك وقد كان الصّحابة -رضوان 


السنّة مثل القرآن» وهي الْمُبيئة له» فكل ما يثبت في القرآن فهو في السنّه النبويّة» فالإعجاز 
التشريعي في القرآن مثله في السنّة. 

(1) وقد أفرد هذا النوع بعض الباحثين» من ذلك كتاب «أحاديث سيّد الْمُرسِلِين عن حوادث 
القرن العشرين» لعبد العزيز عر الدين السيروان» منشورات دار الآفاق الْجَّديدة» بيروت» الطبعة 
الأول (07؟ ١ه).‏ 

(1) ولمَحمُود مهدي استنبولي كتاب «دلائل النبوة الْمُحَمّديّة في ضوء الْمَعَارف الحّديئة مصحوبة 
بتوجيهات وطرائف هامة»» طبع مكتبة المعلاء الكويت؛ الطبعة الأولى 407 ١ه).‏ 

() أفرد الْحَافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه «دلائل النبوة» الفصل التاسع والعشرين: فيما أخبر 
به يّهُ من الغيوب» فتحقق على ما أخبر به في حياته وبعد موته. «دلائل النبوة» لأبي نعيم 
(ص5 81-5 4). 


الله عليهم- يُومنون بذلك» وقد شاهدوا تحقق بعضهاء وانتظروا بتصديق 


لما سيأتي؛ ومن ذلك ما جاء عَنْ عدي بن حاتم قال: «بينَا أنا عنْد الى يلد 


3 لم بور 


ذ أتاهُ رَحْل فشكا إِليْه القاقة ثم ناه آخرُ فشكا لَه قَطْعَ الستبيل» فَقَالَ: يا 
حَاةَ لتريَنَّ الظَّعينَةَ ترتحلّ من الحيرة حَتَّى تَطُوف بِالْكَمبّة لا تَحَافُ أَحَدًا إلا الله 
-قلْتُ فيما بيني وبَيْنَ تبي: فَأَيْنَ عار طب الّينَ قَذ سعَرُوا البلات-» ون 
طالت بك حياةً تعفن كنُوذ كسرى. قلس: كسرى بن مُرمُر؟! قَال: كسرى بن 
رن لعن طلتأ بك حب رن لجل يُخْرج ملء كف من ذهب أا فعة يَطْلْبْ 
يَقبلُُ مئة؛ فلا يَجدُ أَحَدَا يَعبلَهُ مئة, لين الله أُحَدْكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ ليس بَنَهُ 
تيتفول: أَلَمْ أغطك مَالاً وَأفضل عَلَيِك؟ فَيقُول: بَلَى. فَينطر عن يمينه قلا برَى إلا 

َال عَدي: سمغت الى يكل يَقُول: الوا الَارَ ولو بشقّة كمرّة» من كم 

َال عَدي: فْرايْت الطّعيئة حل من الحيرة حَبَّى تَطُوف بِالْكيّة لا تَخنَافهُ 
إلا لله وَكُنْت فيمن اتح كُنُورَ كسئرى بن هرمن ولهن طالتا بكم حََة 
ترون ما َال الي أبُو الْقَاسِم يكن يُخْرِج ملء كه 


(1) أخرحه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات انبر في الإسلام؛ حديث رقم (6ة20). 


ومّحل الشاهد هو: قول عدي بن حاتم ط في الْمقطع الأحير: «فرأيت 
الظعينة ...» إلَخ!! 

قال ابن تيمية (إت18لاه) -رَحمّه الله-: «قد جمع لنبينا مُحَمَّد جَمِيع 
أنواع الْمُعجزات والحوارق: أما العلم والأخبار الغيبية والسّماع والرؤية؛ 
فمثل إخبار نبينا عن الأنبياء الْمَُقَدَّمين وأمّمهم ومُختاطباته لَّهُم وأحواله 
معهم؛ وغير الأنبياء -من الأولياء وغيرهم- بم يُوَافق ما عند أهل الككتاب الذين 
ورثوه بالتواتر» أو بغيره من غير تعلم له منهمء وكذلك إخباره عن أمور الربوبيّة 
والْملائكة والْجَنّة والنار بمًا يُوافق الأنبياء قبله من غير تعلم منهم. 

ويعلم أن ذلك مُوَافق لنقول الأنبياء: 

- تارة بمًا في أيديهم من الكتب الظاهرة» وئحو ذلك من التقل الْمُتوَاتر. 

- وتارة بم يعلمه الْخاصَّة من عُلمَائهم وفى مثل هذا قد يستشهد أهل 
الكتاب وهو من حكمة إبقائهم بالحزيّة» وتفصيل ذلك ليس هذا موضعه. 

فإخباره عن الأمور الغائبة -ماضيها وحاضرها- هو من باب العلم الْتَارق. 

وكذلك إخباره عن الأمور الْمُستقبلة» مثل: 

- مُملكة أمتهء وزوال مملكة فارس والروم: [ عن تَوْبَانَ قال: قال 
رَسُول الله يك: إن الله َرَى لي الأَْض» ريت مارفا ايها ون أمبي 
سَيلِعْ مُلَكُهَا مَا روي لي منهاء وأغطيت الْكَنْريْنِ الأخمر والأييّض» وَإِنّي سلس 
بي لأمّي الأ يُهْلمَهَا بستة عام ولا يُسلّطَ عَلَيْهِمْ عَدْرَا من سوى أَلفْسهم» 
فيَسْتبيحَ يَيَضْتَهُمْ ؛ ون رنّي قَالَ: يَا مُحَمّكُ ني إذَا قَصَيِتْ قضَاءً قَانَهُ لا يُرَكُ َإنّي 


0 لأميك: ألا أهْلكَهُم ب بسئة عام وألا أسَلْط عَلَيْهِمْ عَرًا من سوى أَلْفْسهِمْ 
يَسْتبيح بَنِْتَهُم وَلَوْ اجكَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ | العا أ قال: مَنْ بَيْنَ أمْطَارِها- حنَّى 

يون يتخ يقابطا َيَسبِي بَعْضُهُم بَعْضًا0 7" ]. 

- وقتال الترك» [وهو ما جاء في حديث عَمْرو بن تَغْلبّ قال: قال اللبي كقو: 
«إنَّ من أُنرَاط الساغة أن ُقَاتُوا قَوْمًا يمعلُونَ نعَال اشر إن من أشراط الساعة أن 
تقاتلوا قَوْمًا عرّاضَ الْوْجُوه 9 وُجَوهَهُمْ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَة)” 1 

وألوف مؤلفة من الأخبار التي أخبر بها مذكور بعضها في كتب دلائل 
النبوة» وسيرة الرسول» وفضائله» وكتب التفسير» والحديثء والْمَعَازي: مثل 
«دلائل النبوة» لأبي نعيم والبيهقي» وسيرة ابن إسحاق» وكتب الأحاديث 
المسئدة ك: مسند الإمام أَحْمّده وَالْمُدونة ك: وصحيح البخاري)”") وغير 


.)5885( أخرجه مسلم في كتاب الفتّن وأشراط الساعة؛ باب: هلاك هذه الأمة ... حديث رقم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب الْحيّاد والسيرء باب: قتال الترك حديث رقم (595710). 

(7) من ذلك: ما أخرجه البخاري في كتاب الفدّن» باب: روج النار» حديث رقم (0171)» 
ومسلم في كتاب الإِيْمَانَ باب: الرّمّن الذي لا يقبل فيه الْإيْمَانَ حديث رقم ))١817(‏ عن 
أبي مْرَئرَة: أذ رول الله يك قال: دلا تقوم السّاعَةٌ حتَّى تَقْكَلَ فتكان عَظيمتان يَكُونُ ينها 
مَقَعلةٌ عظيمَةٌ دعْوَتهُهَا وَاحدَة رَحَتَى ينقت دَجَالُونَ كَدَائُونَ قريب من ائينه كُلْهُْ يَْعُمْ أنه 
رَسُول الله وَحَنَى يُقْبَضَ الْعلْيّ وَتكُتْرَ الزُلازلء وَيتقَارَبَ الرّمَانُ وَتَظَهَرَ الْفتنء وَبَكقرَ الهج 
-وَهُرَ الئل وَحَتّى يَكْْرَ فيكم الال قنفيض» حتَى يهم رب الْمَال من يقب صَدققَ, وَحتَى 
تفرة عله يول الذي بفرطة عل: لا أب بي به. وحتى بطل لمن في ابا َحلى 
يَمْرّ الرْجْلْ بقبْرٍ الول قيفول: ا بتي مَكَائَ. وَحَتّى تَطَلِعَ اسمس من مَغْرِبهَاء ذا طَلَعَت 


0200 مم ٍ. 6 ملع ل ا 5 ع اع ا ل ع لا و ب 6 3 
وَرَآهَا النّاس -يكني: آمثرا أَحْمَعْرن-؛ فذلك حين لا يَنمَعْ كفس إبِمَائهَا لم تكن آمنتا من قَبْل 


لجنيا حو مد كور أيضنًا قٍِ كتب أهل الكلام والجَدل كه (أعلام النبوة» 
للقافيع عبد الحبّار وللماوردي!", و «الرد على النصارى؛ للقرطبي» ومصنفات 


كثيرة جدًا. 
وكذلك ما أبر عنه غيره ممًّا وجد في كتب الأنبياء الْمُتقدّمِين» وهمى 


في وقتنا هذا اثنان وعشرون نبوّة بأيدي اليهود والنصارى» ك: التوراته 
والإنجيل» والزبور» وكتاب شعياء وحبقوق» ودانيال» وأرميا. 
وكذلك إخبار غير الأنبياء من الأحبار والرهبان. 
وكذلك إعبار الجن والْهُواتف الْمُطلقة. 
وإخبار الكهنة كسطيح وشق وغيرهمًا. 
وكذلك الْمَّامات وتعبيرها كمنام كسرى وتعبير الموبذان. 
وكذا إخبار الأنبياء المتقدمين بمّا مَضَّى وما عبر هو من أعلامهم) اه(". 
د الأصل الثاني: 
المّرحع في معرفة هذا الياب هو الرَّسُول َكةِ وما جاء عنه؛ فلا يرجع 
فيه إلى : 
أو كَسبستا في إِْمَاهَا حيرا ولتقُومَنَ اسع وَقَدْ شر الرجُلان قَربَهُمَا بَتَهُمَاء قلا يتقان ولا 
يَطْويّانه, وَلتقُومَنَ السّاعَةٌ وَكَدْ الصرّف الرَجُلّ لبن لقفخته قلا يَطْعَمُهُ ولتَقُومَنَ السّاعَةٌ وَهُوَ يلط 
حَرْضَهُ قلا يَسْقي فيه وَلَتقُومَنَ الع وَقَد رقع أكْلََهُ إلى فيه قلا يَطْعَمُهَا. 
)١(‏ مطبوعء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية (501 ١ه).‏ 


(؟) محمُوع الفتاوى (218-1710/11) باختصار يسير جدًاء وما بين الْمَعَوفِين زيادة للايضاح. 
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- أخبار أهل الكتاب. 

- ولا إِلَى الرؤى والْمّتامات. . 

- ولا إِلَى الأحاديث الضعيفة والْمَوضُوعَة. 

- ولا إلى القياس. 

- ولا إِلى التحليلات السياسيّة أو الاقتصاديّة, أو الاجتماعيّة؛ إذ أحاديث 
الفتّن وأشراط السّاعّة وما يكون من ملاحم هو من الدّين» والدّين توقيف. 

فكل ما صحّ عن النَبِي كَل أنه أخبر بوقوعه؛ الإيّمّانَ به واحب على 
كل مسلم سواء أدركته عقولناء أو لَمْ تُدركه. 

وذلك من تُحقيق الشَّهّادة بأنه رسول الله. 

وقد قَالَ الله تعالَى: وما يلك عن الله لبا إن هو لام يش [لنحم:.-؛]. 


3 


وقال الله تعالى: مإوَمَآ اندي ابول صَشْ ُوءوَباتبَدم عَنَدُ هوك [الدشر:؛]. 
عن عْمَرَ يْنٍ الْحَطْاب قَالَ: يتما َحْنْ عنْد رَسُول الله يلي ذَات يوم 
ذْ طلَّمَ َلََْارَجُلَّ ديد ناض الثيَّابِ» سَديدُ سراد الشَعرِء لا يُرى عَلَْه ير 
السّمر ولا يَف ما أَحَد حَنّى حلْس إلى الى وله دأسلند ركه بلَى و كُبنيه 


عل رول الل الإمثلآم: أن نهد أن ل به الله أن مُحَمدا رَسُول الله 
َلك رثقيم الصلاقٌ وثؤتي الك وتَصُوم رَمضانًء وكحجٌ الت إن امنتطفت إليْه 


قَالَ: صَدَفَت. قال: فَعَجِبْنا لَهُ يَسالَهُ ويصدقة. 
قال: فَأَحْبرني عن الْإيْمّانَ؟ 


قال أَنْ تومن باللّد وَمَلائكته وَكتبه, وَرسُله وَاليَوْم الآخر, وَتُمن بالقدر 


قال: أن تَعبّدَ اللّهَ كأنكَ تَرَاةُ فإن لم تَكُنْ كَرَاة انه يراك 


قال: فَأَخخبرنى عَن السّاعة؟ 


قَالَ: ما الول عنها غلم من السائل. 
قَال: َأَحْبرتي عَنْ أَمَارَتهًا؟ 


قَال: أَنْ كلد الأَمَةُ ربتهّاء وَأَنْ ترَى الْحْفَاةَ الْعْرَاةَ الْعالَةَ رغَاءَ الثناء يَعَطَاوَلُونَ 
في الْبنْيَان. 

قَالَ: نه انُطلىَ» قلبقت ماه كم قال لي: يا عُمَرُ أتدْرِي مَنْ السّائل؟ 
قُلْت: اللَّهُ وَرَسُولَهُ أغْلم. 


قلا تين لقو اوتاه 


ومّحل الشاهد في الْحَديث: قوله: للك جبْريل أتاكم يع / كُمْ ديئكُم». 


.)8( أخرجه مسلم في كتاب الإيْمَانَه باب: الِإيْمَانَ والإسلام؛ والإحسان» حديث رقم‎ )١( 
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5 3 7 3 2 5 5200 502 
هذا من الدين» وأمور المتّن وأحوالهاء والملاحم كلها من شان الساعةقع 


فهي من الدّين» الذي ليس لأحد أن يتكلم فيه من عند نفسه. والله أعلم. 


الأصل الثالث: 


أن أحاديث الفئّن مثل الأحاديث الأخرى» لابد من مع رواياتهًا في 
المَوضوع الواحد, حتَّى يُوقف عَلَى المُرَاد منها. 
ومعلوم أن من أفضل طرق تفسير الْحَديث: شرح الْحَدِيث بِالْحَدِيثء فما 
أجمل أو اخمُصرٌ في رواية قُسّرَ في رواية أخرى؛ أو يفسر الْحَديث بحديث آخر 
في الباب20, وهذه أعلى طرق شرح الْحَديثء وأفضلها على الإطلاق» وأسلمها 
عم ا 
من الوقوع في الخطأ" '. 
قال الإمام أَحْمّد بن حبل (ت4 ١‏ ٠م)‏ -رَحمّه الله-: «الْحَّديث إذا 8 تجتمع 
طرقه لم تفهمه والحَديث سر بعصضه بعضا) ا 0 
قال ابن حزم ((ات455ه) -رحمه الله تعَالى- في معرض كلام له عن الأحاديث 
(1) الأمثلة على هذا كثيرة» وأكتفي هنا بالإشارة العامّة؛ فانظر: (الاحسان »)١88/8‏ فت الباري (1/ 
ل ا ل ا ل ا ا 006 00 
)١(‏ وقد تكلمت عن طرق شرح الْحَديث في كتابي «علم شرح الْحَدِيتَ وروافده»» وقد أحيز بسّمد 
لله- للنشر في معهد البحوت» ضمن مطبوعات مركز الدراسات والبحوث الإسلامية. 
() لامع لأخلاق الراوي وآداب السّامع (517/6)» وهذه العبارة أوردها الختطيب -رحته الل 
فيما يتعلق بجمع الطرق والأساتيد» ولا مانع من فهمها على العُمُوم يما يشمل الْمَْنَء بل 
هي في الْمُنون من باب أولى. 


موقف المسلم من الفتن قط 


الْمتَعَارضَة: وكيف ينبغي أن يصنع مع الأحاديث حتَّى تفهم عَلَى وجهها: (تأليف 
كلام رسول الله يك وضم بعضه إِلَى بعض» والأخذ بجميعه فرض لا يحل 
سواة) وار 
قال القاضي عياض (ت4 ؛ هه) -رحمه الله ولخدي يحكم بعضه 
على ب بعضر » ويبين مُفسره مشكله). 
وقال في موضع آخر: «فالْحَديث يُفْسر بعضه بعضاء ويرفعم د اللإشكال 
عن مُجمله ومتشابهه). 
وقال عند شرح حديث: «وقد جاء مُفسرًا في الْحَدِيث بمّا لا يُحتاج إلى 
غيره) 0 
قال ابن أبي شَامَة (ت555م) -رَّحمّه الله-: (ألفاظ الْحَدِيث باختلاف 
ا 75 2 ا 5 5 لدي 3 
طرقه تُفسر بعضها بعضاء ما لم يدل دليل على وهم بعض الروآة في بعض الألفاظ 
التي يتوهم فيها تفسير ما أَجْمَّله غيره؛ ويُحمل على غلط ذلك الراوي أروايته 
ذلك الْحَّدِيث بِالْمَعنَّى الذي فهمه وأخطأ فيه وإنّمَا الْمَعنَى غير ذلك» اه0". 
ل الْمُحَلّى (صل١‏ ؟ 65. 
(؟) هذه النقول الثلاثة عن عياض من خلال كتابه «إكمال الْمُعلم)» أوردها صاحب (مُنْهّجيّة فقه 
الْحَديث عند القاضي عياض في إكمال الْمُعلمٍ بفوائد مسلم) حسين بن مُحَمّد الشواط (ص 
(م) التلقمله <الكبير): مخحطوط» لوحة (0/))؛ (وقد حُقق في جامعة أم القرى في رسالتين لنيل درحة 
الْماجستير» القسم الأول منه للطالب مُحَمَّد زبير أبو الكلام» والذي توفي عقب مناقشته بعام 
-رّحمّه الله وأسكنه فسبح ناته والقسم الثاني للطالب فريح بن عبد الْمُحسن الفريح؛ نَم 


َم يمر له إِتْمَامهه فأحذه من بعده الطالب مُحَمَّد الصعب» وقد أَنَمّه -بحَمد الله ونرقشت 


قال ابن دقيق العيد (ت5١/اه)‏ -رَحمَّه الله-: دالْحَّدِيت إذا اجتمعت 


طرقه فَسَّر بعضْهًا بعضّاء لم20 


وقال ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)‏ -رحمّه الله «الأولى تفسير كلام التي 
وَكْلْدٌ بعضه ببعض )اه( . 

وفي طرح التخريب”": «الروايات يُفسَّر بعضها بعضاء والْحَّديث إذا 
جُمعت طرقه تبين الْمُرّاد منهع اه. 

وفي موضع آخر منه: «الروايات يُفسر بَعضْهًا بعضًا ام , 

وقال الْحَافظ ابن حجر العسقلاني (ت65له) -حرحمه الك سٍُُ الْمتعين 
على من يَتَكَلِمٍ على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يَجمّع ألفاظ الْمُتُون إذا 
صّحّت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحد, فإنّ الْحَدِيثْ أُولَى ما قمر 
بِالْحَديث» او©, 


رسالته في الفصل الأول من العام الدراسي (456 495-1١‏ ١ه)ء‏ وقد علمت قبل أيام من هذه 
الندوة بوفاة الطالب فريح بن عبد الْمُحسن الفريح؛ فأسأل الله له الْمَغفرة والرَّحْمّة). 

.)١ 1/17 إحكام الأحكام‎ )١( 

(9) تهذيب السنن .)١49/0(‏ 

0ك 

(4) طرح التثريب .)01١59/4(‏ 

زه) فتح الباري (47/9/5). 


ا ةلت 102 222 252252525252252 222 


فإنّهًا في حُكم الْحَديث الواحد» فيحمل مطلقها عَلَى مقيدها؛ ليحصل 
العمل بجَميع ما في مَضْمُونهَاء وبالله التوفيق» اه20. 
ومن أمفلة هذا الأصل ما ذكره الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه 
«العراق في أحاديث الفتّن والآثار»» أذكره بتخريّجه -جزاه الله خيرًا-. 
عن ابن عمر» قال: ذكر النبِي كَل قال داللّهُمَ بارِك لَنَا في شَاممًاء الهم 
بَارِك لَنَا في يَمَعَاء قَانُوا: يّا رَسُولَ الله وفي تخدنا؟! قال: اللّهُمبَارِك نا في 
شَاممًاء الهم بَارِك لَنَا في يَصَما. قَالُوا: يا رَسُولَ الله» وَفي تخدئا؟! -ََظتُهُ قال 
في الثالئة-: هْتَالكَ اولاز وَالْفتن» وَبهَا يَطلعُ قن السيُطان» لفظ البخحاري0), 
فهنا ذكر لفظ: «تجد» فاستغل هذا بعض أهل البدع والأهواء وطعن 
في دعوة الإمام مُحَكّد بن عبد الوهاب؛ بدعوى أَنّهّا من الأرض الْمَوصُوقة 
بأنُ منها الزلازل والفتّن» ولكن هذا لا يصح لثبوت تفسير «نجد) في 
الْحَديث بِأنّهًا العراق» لا تحد اليمامة؛ وذلك في رواية للحديث نفسه: 
عن ابن عمر 4ك لفظه: م للّهُمّ َارِك لما في شَامتاء اللّهُمّ بَارِكُ كنا في 
َمََا. فَقَالَهَا مرَآراء قَلَمّا كَانَ في الثَالئَة أو الرابَة قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء وفي 
)١(‏ فتح الباري (5070/11). 
(؟) أحرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: ما قبل في الزلازل والفتن» حديث رقم 6)٠١137(‏ 
وكتاب الفئّن» باب: قول النبي ك2: «الفتنة من قبل الْمَشرق»» حديث رقم ( 684١7)؛‏ ومسلم في 
كتاب الفيّن وأشراط السّاعَة» باب: الفتنة من الْمَشْرق من حيث يطلع قرن الشيطان» حديث 


.)55١0( رقم‎ 


عراقنًا؟ قَال: 3 بهَا الرلازل وَالفئنَ وَيهًا يَطْلْعُ قن المَبْطان»0". 

وعن سّالم» عن ابن عُمَر مَرفوعًا لفظه: «اللَّهُمَ ارك نا في مَك الهم بال 
نا في مَدِيتََاء الهم بَارِك لْنَا في شَاماء وَبَارِك لنا في صاعنّاء وَبَارِك لَنَا في مُدنا. 
قَقَالَ رَجُل: ا رَسُولَ الله! في عراقنا. فَأَْرَضَ عَنهُ ددا بان كل َلك 
يُقول الرَجُل: وفي عراقنًا. يُعْرض عَنْهُ فَقَالَ: ًا الزلازل وَالْفتَنْء وفيها يطل 
قَرْن الشيْطان»7". 


)١(‏ قال مشهور في كتابه «العراق في الأحاديث والآثار»: «أخحرحه الطبراني ف (الكبير) )284/١7(‏ رقم 
)١١471(‏ من طريق إسّمّاعيل بن مسعرد؛ ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون» عن أبيه عن 
نافع» عن ابن عمر #5ه. وهذا إسناد جيّدء عبيد الله معروف الْحَديث. قاله البختاري في (التاريخ 
الكبير) (ه/284) رقم (47١1)؛‏ وقال ابن أبي حاتم في (الخرح والتعديل) (077/0) عن 
أبيه: صالح الحديث. 
وتابعه أزهر بن سعد أبر بكر السمان في روايته عن أبيه (عبد الله بن عون)» أخخرجه البخاري 
0٠١7( )1(‏ 0/044 ومن طريقه أبو لمعي الْمقدسي في (فضائل بيت الْمقدس) (ص.45)» 
وجَمَال الدين الْمراكشي في (تُخريْجه مَشْيّة الإمام الْمَرَاغي) (ص؛ »-)4١‏ والترمذي (4 9ع 
َأَحْمّد (؟/118) وابن حبَّان (0هلاا-الإحسان)؛ والبغري في (شرح السسّةم (4 705/1 رقم 
(500)) وابن جميع في (معجم شيوخه) (ص؛ 070-17) رقم (191) ومن طريقه الذحبي 
في (السير) (16/ م3 5©)-» وابن عساكر 2379/19 008-187 ))١14‏ وصّخّحره 
جَميعًاء عدا أَحْمّد وابن عساكر» وعند حميعهم: (نجدنا)» مكان (عراقنا)؛ وهي هيء ووقع 
التصريح به في بعض روايات سّالم بن عبد الله عن أبيه». 

(؟) قال مشهور في كتاب «العراق في الأحاديث والآثار»: «أحرجه الفسري في (المعرفة والتاريخ) 
(407-9745/5 407 والمُخلص في (الفوائد الْمُتقاقم (ج/ارق؟-, والحرحَاني في (فوائده) 


(ق74١/ب)؛‏ وأبر نعيم في (الْحلية) 070/5 وابن عساكر في (تاريخ دمشق) (2010/1 


أ تنبيه : 


من الْحخَطأ حصر العراق بِحُدُوده الْجُغرافية اليوم» ونسيان مُسّمّى «العراق» 
وحدوده آنذاك» وتناسى الأحاديث التي فيها ذكر عموم جهة «المُشرق»". 

ويدل على هذا: ما حاء عن سعيد بن المُسيب قال: قال أبو بكر: وهل 
بالعراق أرض يقال لَها: خحراسان؟ قالوا: نعم. قال: فَإِنُ الدّخّال يَخرج 


»)0381-١‏ ط. دار الفكرء من طريق تربة العنبري؛ عن سالم» عن ابن عمر . وهذا 
إسناد صحيح على شرط الشيخين. 

وتوبع تربة» تابعه زياد بن بيان» أخرجه الطبراني في (الأوسط) (57-94/5؟) رقم (4034)» 
ط. الحرمين؛ وأبو الطاهر الذهلي -ومن طريقه ابن عساكر -0177-١71/1(‏ من طريق 
حَمّاد بن إِسْمّاعيل بن علية» قال: أنا أبي» قال: نا زياد بن بيان قال: نا سسّالم .. بى ولفظه: 
«صلى التي يل صلاة الفجر» ثم انفتل» فأقبل على القوم؛ فقال: ...» وذكره» وفي آخره: 
«فقال رجل: والعراق يا رسول الله؟! قال: من كم يطلع قن الشيطان, وتُهيجٌ الفكن». 

وقال عقبه: (ِلَمّ يرو هذا الْحَديث عن .زياد بن بيان إلا إسْمَاعيل بن علية» تفرد به ابنه 
حَمَّان! 

قلت: ليس كذلكء فقد رواه عن إِسْماعيل بن علية: عمر بن سليمان الأقطع أيضًا. 

أخرجه أبو علي الْحراني في (تاريخ الرقة) (ص30- 35) رقم ))١40(‏ وابن عساكر في 
(تاريخ دمشق) ))١11/١(‏ راين العديّم في (بغية الطلب) (54-717/1) من طريق سليمان 
ابن عمر بن خبائد الأقطع: نا إِسْمَاعيل بن إبراهيم بن علية .. به مثله. وهذا إسناد حيد 
وأخرجه الربعي في (فضائل الشام) )3١/1١1(‏ من هذا الطريق» اه. 


(1) بّهِ على ذلك الأخ مشهور حسن سلمان في كتابه «العراق في الأحاديث والآثار». 


منها)0, 


)1١(‏ قال مشهور في كتابه م «أخرحه ابن أبي شيبة في (الْمُصّف) 01/2 اط 
دار الفكر بسند صحيح؛ ؟ ثم قال: دلت أحاديث وآثار كثيرة صحيحة على خروج الدّجّال 
من (خخراسان) و(أصبهان)؛ وهبوطه (خوز) و(كرمان) -وهي حميعًا الآن في (إيران)» 
وسيأتي التعريف بهَا-» ويَتْرل قرية (كوثا) -وهي في حو منتصف الطريق بين (الْمَحَاويل) 
و(الصويرة)» وهي على (07؟) كيلو مترًا من الأولى؛ وتعرف اليوم ب: (تل إبراهيم) و(تل 
جحبل إبراهيم)؛ لوجود مرقد عليه قبة في أعلى التل ينسب إلى إبراهيم. انظر: (بلدان الحلافة 
الشرقية) (ص 145-915). 
وسْمّي ب: (خلة) بين العراق والشام» ويدحل الأردن» ويبداً هلاكه ب: (عقبة أفيق) وهي 
قرية من حوران في طريق (الغور)» والعامة تقول: (فيق)» تتّزل هذه العقبة إِلَى (الغور) وهر 
الأردن» وهي عقبة طويلة نحو ميلين. أفاده ياقوت في (معجم البلدان) (595/1). 
كم يَقَسَوٌل إِلَى فلسطين» ويتم هلاكه في مدينة (اللد)» ويسبقها -والله أعلم- إتيانه الحكان 
ونزوله بسبحة في الْمّدينة -هي (سبخة الحرف) غربي جبل أحد-» وتفصيل ذلك حدييًا 
يطولء وأكتفي بالإحالة على المصادر الآنية: 
مسند أحَمّد »4/١(‏ 17) و(511/9)) جامع الترمذي (87110)» سنن ابن ماجه (501/5)» 
الْمُكَحَب من مسئلا عبد بن حُمّيدء رقم (4)» مصنف ابن أبي شيبة (3719//1ء -١48‏ 
115 الْهنديّ (4/85 10 دار الفكر؛ مصنف عبد الرزاق (0797-5596/91)» ومستد 
أبي بكر الصديق للمروزي (45)» مسند أبي يعلى 4.-3/١(‏ الفتن لحَنبل بن إسحاق» 
رقم (كل, كا 4ل لاك كل ا 43 ١غ‏ الفعن للداني (575) الفتّن لنعيم بن حَمّاد (؟/ 
-17ه)». ط. الزهيري» (ص2)5237-795 ط. التوفيقية» باب: من أبن مُخرج الدجال؛» 
وانظر منه أيضًا: باب: الْمَعقل من الخال تاريخ بغداد (111/1) و(4 34/١‏ الْمُتفق والْمُفترق 
للحطيب .)١498/9(‏ غريب الْحَّديث للحربي (1170//9) الْمُعجم الكبير (34/9)» مسند 
الروياني (575/1)» الكامل لابن عدي (847/7)» الكتى للدولابي (38/1)؛ أخبار الدّخّال 

, لعبد الغني الْمقدسي (ص6/). 
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ففي هذا الأثر أن (خراسان) من العراق» وهي (عراق العجم)» كما قدمناه 
آنقا. 


وأخرج حنبل بن إسحاق ف آخير جزئه «الفئن)» (ص56١131-1١)‏ رقم 
١0٠هة),‏ قال: حدثنا قبيصة وحجاج» قالا: حدثنا حَمّاد بن سلمة) عن أبى غالب 


قال: وكنت أمشي مع نوف بن فضالة» ولا أعرفه» حي انتهيت إِلَى (عقبة أفيق) "2 


وانظر أيضا: مجمع الزوائد (ا/ر8”©, .4 -. هلع)ء كثز اعمال (4 0817-8111 والفئّن 
والمّلاحم 77/١(‏ وما بعدها) لابن كثيرء جامع الأصرل ))511/٠١(‏ وإنحّاف الخيرة 
مره )7344-797/٠١(‏ باب: من أبن يُخرج الخال وما جاء في تزوله (خوز) و(كرمان)» 
قصة الْمّسيح التّحّال (ه3 .)١44‏ 
بقي بعد هذا التنبيه على أن سعيد بن الْمُسيب لم يدرك أبا بكرء وأن في بعض هذه الْمَوَاطن ذكرا 
ل: (العراق) مقرونًا ب: (الدحال)» وليس من همي تتبع ذلك على وجه فيه تفصيل» وتكفي 
هذه الإشارة. وانظر: الأثر اللاحق» والله الْمُرَفق". وانظر في (العراق) ودالْمهدي): مسند 
أبي يعلى (5950) إِنحَاف الْخيّرة الْمَهّرة 85/1١(‏ 84-1 رقم (310ة). 
وورة في اطلك الأ غدينة لعا مهافنا تريح كيد -كما في (إنحَاف الخيرة) )709/٠١(‏ رقم 
507 عن عبد الله الملطي: شاطئ الفرات طريق بقية الْمْمنين هرايًا من الشّكّال) لم. 
)١(‏ قال مشهور حسن سلمان في كتابه «العراق في الأحاديث والآثار)»: «(عقبة أفيق -بفتح أوله وكسر 
ثانيهس» أخرج أحَمَد (871/5)» وابن أبي شيبة )١١7/18(‏ والْحَربي في (غربيهم) (1171/0)؛ 
والروياني (575/1)» وحنبل بن إسحاق في (الفتن)» رقم (70)» والطبراني في (الكبير) (94/90) 
رقم (5445)» وأبو القاسم البغوي في (معحم الصحابةم (155/6) رقم (1157)) والدولابي 
في (الكتى) (34/1)» وابن عدي (847/7)» وابن عساكر (575/5)» وعبد الغني الْمّقدسي في 
ركيد الدّحّال) (ص؟7) بسند حسن من حديث سقينة» ضمن حديث أوله: ألا إله لم 
يأت تبي قبلي إلا حَذْر أمته الدّجّال ...)» وفيه عن الدّجّال: (ثُمّ بسير حتّى يأتي الشامء فيهلكه الله 


فقال: هذا الْمَكَان الذي يقتل فيه الدّحّال. 

فقلت: من أنت؟ 

فقال: أنا نوف. 

فقلت: ير حَمُك الف ألا أخيرتتي حتَّى أسامرك وأذاكرك» وأخمل عنك! 

فقال: من أنت؟ ش 

فقلت: من أهل البصرة. 

فقال: هل إِلَى جنبكم جَبّل يُقَال له: (ستنير)؟ 

فقلت: سنام. 

فقال: هو هوء فقال: هل إِلَى جنبكم تهر يُقَال له: (الصّفي)؟ 

فقلت: صفواك. 

فقال: هو هوء أما إِنّهُمًا يسيران -أي: يكونان- مع الدّحّال طَعَامًا 
وشرابّاء وهو جبل ملعون» وهو أول جبل رُضع في الأرض. 

ينل عيسى لتلا فيمكت في الأرض أربعين صباحًاء اليوم كالساعَة 
والهر كالْجْمُعَةء والْجُمُعة كاليوم»". 


عند عقبة أفيق». وإسناده لا بأس به. قاله ابن كثير في (البداية والنهاية) (917/1)» وقال الْهيئْمي 
في. (الْمَجمّع) (550/1): (رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام لا يضر). وانظر: (إنسّاف 
الْمَهرَّه (40//5ه) رقم (. (كثر العُتّال) )7١7-511/١4(‏ وعزاه للطيالسي» اه. 


)١575( قال مشهور في كتابه «العراق في الأحاديث والآثار: (وأخرجه نعيم بن حَّمَّاد في (الفتّن)‎ )١( 


ووحبل سنير) أو «سنام» هو جبل مشرف على البصرة؛» إلى جانيه ماع 
ويقال: إنه أول ماء يرده الدجال من مياه العرب”©: ويسمى اليوم «جبل السلام»» 
وهو بالقرب من «صفوان»» وهي مدينة اليوم من مدن «الكويت»» وكانت 
في زمن التابعين -كما يظهر من الْمُحَاورة الْمَذكورة- ضمن العراق. 


نكتة مهمة: 


وهنا نكعة مهمة» لابد من بيانهًا والتركيز عليها”'' وهي: 

للد يمول ملع ندم لماع العراق» لما ورة قيهاء واغار أمل اليك 
وفقهاء الأمة» وأهل الْجَرح والتعديل أكثرهم من أهل العراق]7". 

و|[الفضل والتفضيل باعتبار الساكن يُختلف وينتقل مع العلم والدّين» 
فأفضل البلاد والقرى في كل وقت وزمان أكثرها علمّاء وأعرفها بالسئن» 
والآثار النبويّة» وشر البلاد أقلها علمًاء وأكثرها جهلاً وبدعة وشركاء وأقلها 


ط. الزهيري» ورقم )١555(‏ ط. التوفيقية: حدثنا عبد الصسّمده عن حَمَّاد .. به مُختّصرا 
وإتناده سين 
أبو غالب اسْمُه: حَرَوَّر تابعي شامي» صاحب أبي أمامة صّدَي بن عجلان؛ وأما نوف فهو 
البكالي الْحُميدي؛ من أهل دمشق؛ وهو ابن امرأة كعب الأحبار» كان عالما ويروي كثيرًا 
من الإسرائيليات» ترجّمّته مطولة في (تاريخ دمشق) (5/79. "918-1)) اه 

)١(‏ انظر! معجم البلدان (570/5)) معجم ما استعجم (1/5//7). مشهور. 

5 ذكرها الأخ مشهور في كتابه «العراق في الأحاديث والآثار». 

(5) مصباح الظلام (777). مشهرر. 
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تمسُكًا بآثار التبرّة» وما كان عليه الستّلّف الصّالح» فالفضل والتفضيل يعتبر 
بِهَدَا في الأشخاص والسكان]©. 

و[الذم إِنّمَا يَقَع في الْحُقيقة عَلَى الْحَال لا على الْمُحل]2. 

وقد قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء حينما دَعَاهِ أن يُهَاحر من العراق إلى الشام: 
(أمّا بعد؛ فإِنّ الأرض الْمُقَدسة لا تقدس أحداء وإنّما يُقدّس الإنسان عملهم7 . 

د الأصل الرابع: 

أخبار الفئّن والْمّلاحم وأشراط السسّاعة بِيّنَهًا الرَسُول يلي ينا شافيّاء 


)١(‏ منهاج التأسيس والتقديس (ص؟؟). مشهور. 

(؟) من كلام الشيخ عبد الرّحْمن بن حسن قاله في «مَحمُرعّة الرسّائل والْمسَائل) (38-554/4؟). 
مشهور. 

(؟) قال مشهور حسن سلمان في كابه «العراق في الأحاديث والآثار»: «أحرجه ابن أبي شيية في 
(الْمُصنف) (0186/8) ط. دار الفكرء والدينرري في (الْمُسَالسةم )/١-15/5(‏ رقم (74؟ 5 
بتحقيقي -ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) -)١90/1(‏ عن أبِي خالد» عن يَحبَى 
بن سعيد» عن عيد الله بن هبيرة .. به,. 
وأحرحه أبو القاسم البغري -ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) :-)١60/1(‏ نا داود بن 
عمرو) أل عوابا تحاط عن يحخ لذن العلا د لطر 
وأخرحه عبد الله بن أَحْمّد في (زوائد الزهد) (؟/90) ط. دار النهضة -رعنه وكيع في 
(أحبار القضاة) ٠0/9‏ *)» وأبو نعيم في (الحلية) (908/1)-: حدئني مُصعب بن عبد الله 
حدئتي مالك ين أنس: أن أبا الدرداء كتب ... وذكره مُطولاً. وهذا مرسل. 
اعد شان ميرة ولد سه الشنافة قل الحون رسازية سن يحي وا سيوع زيرت 
سنة ست وعشرين ومائة؛ فأنّى له شهُود مثل هذا الْبّر؟ انظر: (تهذيب الكمال) /١5(‏ 
044-74 له 
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وَحَالهًا كحال غيرها؛ فيها الْمُحكم؛ وفيها الْمُتَشَابه الذي ينبغي أن يرد إلَى 
المُحكم. 

ولَمّا ذكر ابن قنيبة (ت1؟ه) -رَّحمه الله- الْمتَشَابه في القرآن العظيمء وما 

فيه من غمُوض يزول برده على الْمُحَكَم قال: «وعلى هذا المثال كلام رسول الله 

2 وكلام صحابته والتابعين» وأشعار الشعراء» وكلام الخطلياة ليس منه 


شيء إلا وقد يأتي فيه الْمَعتّى اللطيف الذي يُتحَيّر فيه العَالم الْمَهَدّم ويفر 
بالقصور عنه الثقّاب الْمُرز» كم 
وذكر ابن حَجَر أن الْمّقبول من الْحَديث إن سلم من الْمُمَارضّة هو 
الْمُحكه". 
قال السيوطي (ت١041)‏ -رَّحمّه الله-» فى ألفيته: 
وغير ما عورض فهو الْمُحكم ترجم في علم الْحَديث الْحَّك © 
ومنهذوتشابه لم يعلم6 تآويله؛ فلا تكلم تسلم 


مثل حديث: «إنه ليغان) كذا حديث: «أنزل القرآن» 


(0) مشكل القرآن (ص0107). 

(5) نزهة النظر (العترص077) 

© لم يذكر الحَاكم في كتابه «معرفة علوم الْحَديت» نوع الْمُحَكم والْمَشَابد نما عقد التوع 
الثلائين من علوم الْحّديث في الأخبار التي لا ُمَارض لها بوجه من الوجوه» وعقد التوع 
التاسع والعشرين في سنن لرسول الول يعارضها مثلها. 

(؟) ألفية السيوطي في علم الْحَدِيث (مع شرح الشيخ أَحْمّد شاكر) (ص؟١1).‏ 
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قال أَحْمّد شاكر -رَحمّه الله-: ومن الحَديث: المُتشابه» كمتشابه القرآن» 


وهو ما لا سبيل إِلَى معرفة حقيقة الْمُرّاد منه. وينبغي للوّرع أن يقف عن 
الكلام فيه حوف الزلل) اه" . 
وسألت أبا عبد الرّحْمَن مُحَمَّد ناصر الدين الألباني (رت١57‏ ١ه)‏ حَرَحمَّه الله-: 
هل يصح أن يُقَال في الْحَديث: مُحكم ومتشابه؟ 
فأجاب: لا مانع من ذلك» إذا عرف الْمُرَاد من الْمُحَكم ومن المُتشايف له©. 
قال أُحْمّد بن حتبل (ت١75اه)‏ سرّحمّه الل «المكشَابه: الذي يكون ف 
7 5 5 7 و ل ا رح 5 0 ضة 
موضع كذاء وفي موضع كذاء مختلفق. والمحكم: الذي ليس فيه احتللاف) ١‏ 
يطلق على الْحَدِيتْ أنه مُحَكّم أو متشابه باطلاقات ثلاثة, وهي التالية: 
الأول: المُتشّابه: هو المسطوخ ومقابله الْمُحَكم: وهو الثابت حكموك 
وهنا الإحكام في إبقاء الْحُكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع 
وهو اصطلاحي. 
الثاني: الْمُشابه: ما ترك ظاهره لمُعَارض راجح ومقابله الْمُحَكّم فالعام 
الْمُخخصص متشابه والمخْضضن مُحكم؛ وَالْمُطلق المُقيد مُتشّايف وَالْمُقيد 
)١(‏ شرح أَحْمّد شاكر لألفية السيوطي (ص؟١7).‏ 
(0) وذلك في زيارته -رَّحمّه الل للديار السعودية عام 5١١‏ ١ه)‏ عبر الْهّاتف» لَمّا كان في 
حدة في بيت صهره. 
رم مسائل أَحْمّد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (177/5). 


(4) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار (ص150١-51١).‏ 


مُحكم. والْمُحمل متشابه» وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من الْمَعنّى الذي ليس 


بمُرّاد. 

الثالث: الْمُتشّابه من جهة عَمُوض اللفظ» أو الاشتراك» أو التواطو0©. 

ويُمكن أن يعود هذا «الثالث)» إِلَى «الثاني» فيصبر للمتشابه إطلاقان: 

الأول: وهو المنيوغ؛ وَيُقَابلة الناسخ محكم. 

والثاني: ما ترك ظاهره لمّعَارضٍ راحح؛ أو لغموض اللفظ من جهة 
الاستدلال أو التواطء وهو من ججملة الْمُجمل؛ والله أعلم. 

ويتحرر من هذه الإطلاقات 

أن الْمُشَابه: ما يفتقر للوصول إِلَى معناه الْمُراد منه إلى غيره. 

والْمُحكم هو: الذي لا يُحتَّاجٍ للوقوف على معناه الْمُرَاد منه إلى غيره. 

ولذلك كان حكم الْمُتشّابه أن يُرَدٌ إلى الْمُحَكم؛ ليبينه ويزيل اشتباهه. 

ومن الدليل على بيان الرسولوَكيةِ لأمور الفئّن ما جاء: 

عَنْ أبي وائل» عن حُذَيْفة د قال: «لَقَدْ حَطينًا الي 4 عْطَبَة مَا تر 
فيهًا سينا إَِى قيّامٍ السسّاعَة إلا ذَكْرَه عَلمّهُ مّنْ عَلمَهُ وَحَهلَهُ مَنْ جَهِلكُ إن 
كنت لأرَى الشواء كَدْ سيت فَأَغْرفْ ما يَْرِفْ الرَحُل إِذا غَابّ عَنْهُ 7 


00 
قعرقة4). 
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3 آنا ! 


وعند مسلم: عَنَ ابن شهاب: ان 


.)31071-710/15( انظر: مَجمُوع الفتاوى‎ )١( 


حذيفة بن اليَمَانَ «والله إِنْي لأَغْلمْ الّاس يكل فثنة هي كائئة فيمًا بيني وبين 
المسّاعة0 وما بى إلا أن يَكُونَ رَسول الله يله أَسر إلىّ في ذَلكَ شَينا لم يُحَدنْهُ 


َيه ولك رول لله به كَالَ وهر يدت مَجْلسًا أنا فيد عَنْ الفق- 
َقَالَ رَسُولُ الله و وَهْرَ يَعْدُ الْفْتّنّ: منْهُنَ ثلاث لا يَكَدْنَ يَدَرْنَ سينا وَمنْهُنّ 
نع عه يمد 0 6 واف ان افق ع 3 2 انه يكاقة الم ا 
فتن كرياح الصيف؛ منها صغارء وَمنها كبَار. قال حذيفة: فدهب أولتك الرهط 
كلَهُمٌ غَيْري)22. 
وعَنْ طارق بْن شهّاب قال: سَمحْت عْمَرَ د يُقول: «قامّ فيا اللبي يلل 
ميض 6 عم شه سه أ س5 يد اع © ل اي عي لك > را 0ه 
مَقامّاء فأَعبّرنَا عَنْ بَدْء الختلق حَتَى وَل أهل الحنة مَتَازلهِم؛ وأهل النارٍ 
متَاْلَهُم؛ حَفظ ذَلكَ مَنْ حَفظَة ونسِيّةُ مَنْ نسيّة". 
ومن الأمثلة على الْمُتشَابه: 
ما جاء ع عَبك الله بن م مُسعود: أن 00 الله كَلييدِ قال: (ما من نبي 
يَعنَُ اللُّ في أُمّة بلي إلا كَانَ لَهُ من أُمَه حَوَاريُونَ وأصحاب يَأَخْذُونَ بسشته 
ويَقَتَدُونَ بره ثُمَ إِنّهَا لف من بَعْدهِمْ حُلُوفْ يَفُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ ويَفْعلونَ 
مَا لا يُوْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيّده؛ فَهُوَ مُوْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بلسّانه؛ فَهُوَ مُوْمِن 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب القدرء باب: وكان أمر الله قدرًا مقدرراء حديث رقم (5504)» 
ومسلم في كناب الفتّن وأشراط الستّاعَة باب: إخبار اللي 2 فيما يكون إِلَى قيام السّاعَة 
حديث رقم (5851). 
(؟) أحرجه البحاري في كتاب بدء الحتلق» باب: ما جاء ف قوله: مر ِف يَيَدَدَا الْكَلقَ4. 
ُعلقًا عقب الْحَدِيث رقم (5155) قال البخاري: «وَروَى عيسىء عَنْ رَقْةه عَنْ قيس إن 


مُسُلب عَنْ طَارِق بْنِ شهّاب قَال: سَمعت عُمَرٌ هه يقول: قَامَّ ...». 


موقف المسلم من الفتن ف 


من جَاهَدهم به فهو مُؤْمن» وَليِسَ ورَاء ذَلكَ من الإِيمَان حَبَةُ )1 


فقوله: د«قَمَنْ جَاهَدَهُمْ يده فَهُوَ مُؤمن): من المُتشابه؛ إذ ظاهره غير مُرَاد 
فالنصوص كثيرة تأمر بالصبر على جتور الأثئمة» وترك الخروج عليهم» بينما 
هذا الْحَديث يدل عَلَى جهاد الأمراء باليد. 
وقد اسسعكر الإمام أَحْمّد إسناد هذا الْحَدِيتء وقال: «وهذا الكلام لا يُشبه 
كلام ابن مسعود ابن مسعود يقول: قال رسول اللْهكل: «اصبرُوا حتّى تلقوني)7". 
قال ابن رجب (ته 5ل/اه) -رَحمه للف «وقد يجاب عن ذلك ب: أن 
التغيير باليد لا يستلزم القتال» وقد نص على ذلك أَحْمّد أيضًا في رواية 
صالح» فقال: التغيير باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المُسكرّات» مثل أن يريق 
0 5 0 --2 َِ 5 0 
حُمُورهم؛ أو يكسر آلات المّلاهي التي لهم؛ وحو ذلك» أو يبطل بيده ما 
أمروا به من الظلمء إن كان له قدرة على ذلك؛ وكل هذا جائز» وليس هو 
من باب قتالهم؛ ولا من الْخُرُوج عليهم الذي ورد النهي عنه'". 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيْمَانَه باب: بيان كون النهي عن الْمكر من الإيْمَانَء حديث رقم (60). 
(؟) مسائل أَحْمّد بن حنبل رواية أبي داود (عرض الّسص؟١4))‏ وقد جاء هذا اللفظ الذي ذكره 
الإمام عن ابن مسعود في حديث عن أنس هه أخرجه البخاري في كناب الْمُسَقَاة باب القطائع» 
حديث رقم (//111)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب: الأمر بالصير على ظلم الولاة 
واستئثارهم؛ حديث رقم (1840): ولفظه عند الباري: عَنْ يَحْنَى بن سَعيد قَال: سمغت 
ألسًا ذل قَالَ: «أراد الب ل أن بُفْطمْ من الْبَسْرَيْنِ فَقَالْسْ الأنْصّار: حَتّى تُقْطعّ لإعواننًا 
من الْمُهَاحِينَ مل الذي تقّْمُ لنا. قَالَ: سترَْدَ تغدي قر فاصبرُوا حتى تلقزتي». 
© وليلاحظ أن الكلام مُنصّبٌ على تغيير الْمُكر الظاهر» دون تشغيب على الْسُكام وتمبيج 
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420 موقف المسلم من الفقن 


وأمّا الْخُرُوجٍ عليهم بالسسّيف؛ ؛ فيخحشى منه الفئّن التي تؤد ي إلى سفك 
دماء الْمُسلمين؛ نعم» إن خحشي في الإقدام على الإنكار على الْمُلوكَ أن 
يزذي أهله أو جيرانه؛ لم ينبغ له التعرض لَهُم حيندل؛ لما فيه من تعَدّي الأذى 
إلى غيره» وكذلك قال الفضيل بن عياض وغيره؛ ومع هذا فمَتَى حاف منهم 
على نفسه السّيف؛ أو السوطء أو الْحَّبسء أو القيدء أو النفيء أو أذ الْمّال» 
أو نحو ذلك من الأذى؛ سقط أمرهم ونهيهم؛ وقد نص الأثمّة على ذلك» 
منهم مالكء وَأَحْمّد وإسحاق؛ وغيرهم. 


قال أحْمّد: لا يتعرض للسلطان؛ إن سيقه مسلول» او" 

6 ومن الأمغلة: 

ما جاء عن يزيد الفقير قَال: كك قد شَعُفني رَأي م رأي الْحَوَارج» 
ع في عصبّة ذَوِي عَدَدِ يريد أن كحي كُمّ تنج عَلَى النّاسِ» قَالَ: 
فَمَرَْنًا عَلَى اديه ذا 0 بن عبد الله يُحَدتْ الْقَوْم -حَالِس إِلَى سّاريّة- 


عن رَسُول الله كه كاله ذا خوان5 2 الشيق ل فال قلح ليا 


العاّة عليهم؛ وفرق بين هذا وهذاء وفرق بين النصيحة والتعييوء وإنكار الْمَُكَر والتغيير. 
قال القاضي عياض -رَحمّه الشه- في كتابه «الشفا» (ص86ه): (أما النصح لأئمّة المُسلمين» 
فطاعتهم في الْحَوَّ ومعرنتهم فيه؛ وأمرهم بهء وتذكيرهم إياه على أحسن وح وتنبيههم 
على ما غفلوا عنه» وكتم عنهم من أمور الْمُسلمِينَ» وترك الُْرُوجٍ عليهم؛ وتضريب الناس 
وإفساد قلريهم عليهم» اه. 

(1) جامع العلوم والْحَكّمٍ (4/9 45-9 5). 


موقف المسلم من الفكن 629 
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صاحبّ وَسُول للد ما هذا الذي 0 وَاللّه عول: رآ إِنَّكَ مَن تُدخل 


ألئَّارَ هَمَنَ 0-6 [آل عمران: ؟55١]‏ الماودا أرادوا أن يما ينآ أعيدُا نباك 


[السحدة:١؟].‏ فمًا 07 الذي تَقُولُون؟! 


قَالَ: مَقَالَ: أتقرا الْقَران؟ 


قلت: تَعَمًا 


قَال: فَهَلَ سَمعْت بِمَقَام مُحَمُّد لكلا -يغني: الذي يَبْعَنهُ الله فيه ] 


وهات كله 00 شققاه 


قَال: َإِنّهُ مَقَام ل ل ول 
قال: ُمَ عت وَضْعٌ الصّرّاط وَمُرٌ ناس عَلَيْه 
قَالَ: وَأحَافْ ألا أكون أَحْفَظٌ ذَاك . 


قال: غَبْرَ أنه قَدْ رَعَمَّ أن قَوْمًا يَرْحُونَ من انار يَعْدَ َعْدَ أن ن يَكُونُوا فيهّاء 
ل يعي : فبَحْرجُونَ كَأَنهُمْ عيدان السسّمّاسِي قال: فيَدْعْلونَ هرا من أَنْهَار 

لحن فيَْتَسلُونَ فيه فيَحْرجُونَ كَأَنَهُمْ القراطيس. 

رَجَعنا قُلنا: وَيِحَكُمْ رون الح يَكْذب عَلَى رَسُول الله يله فرحنا قلا 
-وَالله- ما عرّج ما غيْرُ رَجُلٍ وَاحدم”ا 

فهؤلاء اشتبه عليهم حديث الرسول وَيةِ عن أصحاب الكبائر؛ حنَّى أزال 


عنهم الاشتباه الصحابي الْحَليل حابر بن عبد الله ضيه. 


0 فى كتاب الإيْمَّانَ؛ باب: أدنّى أهل الْجِنّة مَرْزلة فيها» حديث رقم (151). 
خر في ٍ ى رقم (0031) 


ومن الأحاديث الْمُتشابهة: ما بجاء عه نْ مُعَاوِية بْن أ 
فقَال: أ إن ول الله َك قَامَ فيكاء فقَال: لان من قب من أخل الكتاب 


افْعَرَقُوا عَلَى نثقين وَسبْعِينَ ملق إن هذه الْملهَ ستَْعرقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِين: ثنقان 
َسَبُونَ في الثارء ووَاحِدة في الْهنّه هي الججماَة»20. 

ومّحل الاشتباه هو: في تحديد هذه الفرق وتعيينها! 

قال ابن تيمية -رَسْمة اله عليه- في معرض كلام له على حلديث الافتراق: 
دوأمًا تعيين هذه الفرق؛ فقد صئّفّ ؛ الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في 
كتب الْمَقَالات لكن الْحَرم بِأَنْ هذه الفرقة الْمَوصُوفَة هي إحدى الثنتين 


والسبعين لابد له من دليل»؟ فبن الث حرم القول بلا علم عمومًاء وحَرم القول 


عليه بلا علم خصوصا فقال تعالى: مل إنَا سي رق الْموئيش ما ظمَرَ ينا وها 


3 3 


طن الاثم وَالْبَىَ يعبر لحن ون حتريك بألّه ما ل يذ يد ملظا وآك تَمُولوا عَلّ 
مالا فَو0ِ4 [الأعراف: 52] . 

وقال تعَالى: «إيَآئيًا م ون 
االن. ا تي ع ا مد علد 2 جح 2 
لوت التيعا إل كخم عقذ خوط 29 0 : تلخ اشن 


عَلَّ أ مَا لا شَلَبونَ4 [البقرة:59-14١1].‏ 


3 
3 
3 
ا‎ 
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)١(‏ أحرجه أَسْمّد في الْمسنّد »)٠١9/5(‏ وأبو داود في كتاب السنّةء باب: شرح السنّةء حديث رقم 
(459): والآحري في الشريعة (الطبعة الْمُحققة (4)07/1 تحت رقم (2)51 وَصحّمَ إسناده 
مُحَّقق جامع الأصرل 209/١١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة» حديث رقم (004)» 
وذكر بجملة من الأحاديث تشهد له والظر: نظم المتنائر وص 4-77 06. 


0200 


لين لك يي عِلْر4 [الإسراء: 55] 

وأيضًا؛ فكثير من الناس يحبر عن هذه الفرق بحكم الظنْ والهّوَى» فيجعل 
طائفته والْمُتسبة إِلَى متبوعه الْمُرَالية له هم أهل السنّة والْجَمّاعَةء ويُجعل 
مَنْ خالفها أهل البدع» وهذا ضلال مبين. 

فإنْ أهل الْحَقّ والسنّة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله كله الذي لا ينطق 
عن الْهَوىء إن هو إلا رَحْيّ يوحى» فهر الذي يجب تصديقه في كل ما 
أخبرء وطاعته في كل ما أمرء وليست هذه الْمَْزلة لغيره من الأئمّةه بل كل 


أحد من الناس يُوْحَذ من قوله ويُترك إلا رسول الله وكلل. 


وقال تعَالّى: زرلا تَقَفُ ما 


تن ككل مس ان اعفن فلو ردول لكيه تن لس رراقة 
كان من أهل السنّة والْجَمَاعَة ومّن خخالفه؛ كان من أهل البدعة والفرقة -كما 
يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أثمّة في الكلام في الدّين وغير ذلك-؛ 
كان من أهل البدع والضلال والتفرق» اث 


0410-14 5//9( مجمّرع الفتاوى‎ )1١( 

تنبيه: ما ذكره حرَّحمّه الله- يُعتبّر هو ضابط الفرقة والتحزب» فمن تَحَقق فيه هذا الوصف 
دحل في حديث الافتراق» فهم من الفرق الْهّالكة؛ بحلاف الفرقة الناجية. 

ويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيدء فالفرق الْمُتوعدة بالنار في قرله وك «كلها في 
النار إلا واحدة). هذا عذابهاء إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لَهَاه كما قال تعَالّى: إن 
أمّه لا يَمْفِدُ أن مشْرَكَ يد وَيَْيرُ ما مون كَلِكَ لمن 45155 [الساءاطم؛]. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه اللف- في مَجمُوع الفتاوى (518-511/7): «ليس في 
الكئاب والسنّة الْمُظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمنء أو متافق؛ فالْمُنافق في الدّرك الأسفل من 


وبع موقف المسلم من الفتن 


فمَعنّى الفرقة والافتراق معروف» وكيفية كون عدد الفرق في هله الأمّة 
سيصل إلى ثلاث وسبعين فرقة» وتعيين هذه الفرق نكله إلى الله كلد !! 

الأصل الخامس: 

الوقوف على ظاهر النصرصء» وعدم تأويلهاء وحَملها على غير الظاهر إلا 
بقرينة؛ وذلك لأن الأصل عند السلف: الوقوف على ظاهر النص؛ وترك الْخرُوجٍ 


النار» والآخر مؤمن. 

نم قد يكون ناقص الإيْمّان فلا يتناوله الاسم المطلق؛ وقد يكون تام الإيْمَانَ ... 

ثُمّ قال -رَحمّه الله-: الْمَقصُود هنا: أنه لا يُحعل أحد بمُحرد ذنب يذنبه ولا يبدعة ابتدعها 
-ولو دعا الناس إليها- كافرًا في الباطنء إلا إذا كان منافقًا. 

فأمًا من كان في قلبه الإيْمّان بالرسرل وما جاء بهء وقد غلط في بعض ما تأوله من البدعء 
فهذا ئيس بكافر أصلاً» والْخرارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة رتكفيرا لاه ولَمْ 
يكن في الصسّحَابة من يُكفرهم؛ لا على بن أبي طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحُكمهم في 
الْمُسلمين الظالمين الْمُعتدين ... 

وكذلك سائر الثتين والسبعين فرقة؛ من كان منهم منافقًاء فهر كافر في الباطن» ومن لَمْ يكن 
منافقًا» بل كان مؤمنًا بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافرًا في الباطن» وإن أخمطأ التأويل 
كائنًا ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق: ولا يكون فيه النفاق 
الذي يكرن صاحبه في الدَّرك الأسفل من النار. 

ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا ينقل عن الْملّةهِ ققد خالن 
الكتاب» والسنّة» وَإِحْمّاع الصّحَابة -رضوان الله عليهم أحْنَعين-» بل وإِحْمَاع الأئمّة 
الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم منْ كفر كل واحد من الشتين وسبعين فرقة» وإِنمَا يكفر 
بعضهم بعضًا ببعض الْمقَالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الْمَرَضْم» له. 


موقف المسلم من الفتن إل 
حك إل بدليل. 
وهذا شامل لكل نصوص الشرع. 


وَالْمُرَاد بالظاهر: ما ترح أنه الْمَقَصُود من الكلام؛ أو لَمْ يأت قصد 


يخالفه0©, 


ومن الأمغلة: 


ع 


0000 أي 0 الي عله قَال: تارب الرََانُ ويتقْصْ الْعَملء 
يْلَى الخ وتطهرُ الفقنء وير ارج َاُوا: يا رَسُولَ الله أَيمَُو؟ قال: 
الْقدْلُ لقتل . 

وفي لفظ عند أَحْمّد: عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يه قَال: دلا تقُوم 
الس حَتّى تطْهرَ الفتن» ويكثر اذب وتتقار 
كر الْهَرَج. قيل: وما الْهَرْج؟ قَال: الفثل). 


فتقارب الزمان فسر بيسر العيش والاستلذاذ به وهذا تأويل. 


ب الأمنواق» وَيَتَقَارَبَ الزّمَانء 


وفسَره بعضهم بنقص الرَّمَانَه وهذا عُدُول عن ظاهر اللفظ؛ إذ لفظ 
الْحَدِيثْ «يتقارب» لا «ينقص»» فالتقارب لا نقص في الزمان» ولا استلذاذ. 

إِنّمَا معناة: أن الوقت يُمضى سريعًا دون أن بحس 2 فأنت في أول 
الأسبوع؛ فإذا أنت في آخرهء والأمر يُحدث قبل عام» وتظنه حدث قبل 
رح إعلام الْمُوقمِين .01١8/5(‏ 


(؟) أخرجه الباري كتاب الفئّنء باب: ظهور الفتّن؛ حديث رقم (17071)» ومسلم (19). 


)١١‏ في فتح الباري :)007-17/١6(‏ تقل ابن يَطّال عن الْحَطَابِي في مَعنّى تُقَارُب_الرّمَان 
الْمَذْ كور في الْحَدِيثْ الآح تي الذي أَعثْربحَهُ الترُمذي ص حَدِيث لعن وم م 
حَديث أبي ير مرْفُوعًا: ولا تَقُوم السّاعة حَتَّى يَتَقَارَب الرمَان قََكُونَ السلئة كَالشيْرٍ 
والشهر كالجية لي السّاعة كاحترّاق السعفة). 
قال الخطابي: هُوَ من اسنتلذاذ الْعَمْض 
يريد -والله أغلم- أَنْهُ بقع عند خروج المؤْدي» ووتُرع لمن في الأرض» وَخَليّة الْعَدلُ 
فيها؛ ميلد ئش عند َلك وم ملق وَمَا رَالَ الئاس يَسْتقَصِرون مُدَة نيام العا 
َِذْ طَالَتْ» يستَطِيلُونَ مُدة الْمَكرُوه وإناّ قصُرست. 
عقب عقب ماني ب نه لا يُنَاسب أَخرَاته من ظُهُور تنه وكثرة لْهَرْج وَخَيرهًا. 

1 نما اخْنَاج الْحَطَابِيُ إلى تأويله بمًا ذكر أنه ل يَقَع التقَص في زَمَان ولا فألذي 
تئة لمث كذ وحة في زا طذء فا حد من مقة ملم نا للحن لجدة ني 
المعثر الذي بل ثرا ذا وام يكن طثالة عش شكلة. 

وَالْحَقَ أن الْمُرَاد: تزع البركة من كل شيء حَنَّى من الرمَادء وَذَلكَ من عَلامَات قرب 
الاعّة. 

قال بخضهم: سَننَى تقَارْبِ الرّمَان انتواء اليل والتهَار. 

قُلْت: وَعَدَا مما او في قوله: «إذًا اقرب الرمّان لَمْ كذ رُويَا الْمُؤْمن تكذب». كُمَا بقَدمَ 
انه فا مَتَى 


ل 


وكقل ابن الينِ عَنْ التَاوؤدي 8 مَعْتَى حَديث البَاب: أن ساعَات اشر تمر حاب قيَام 
المساعة:ويقر بت شار من اللبل. التعّى. وتخصيصه ذَلكَ بِالهَارٍ لا مَعْتَى لَه بل الُراد تززع 
البركة من الرّمَان لَيْله وتهّاره كما نَقَدمَ. 

َال لوي كنا لاضن وَغَتره: الْمُرَاد بقصره: عدم البرك فيه ون يرم معلا يَصير الانتقاع 
به بقثر الاتتفاع ب بالسنّاعَة الْرَاحدة» فَانُوا: وَهذَا أظهر وأككر قائدة وَأرقق لبقيّه الأحَاديك. 


وتقارب الأسواق فسّر بإقامة الأسواق قرينًا من بعضها زماناء وفسر بقربها 


بكثرة الرجوع إِلَى الأسواق. 


قد قبل في لفسر قرله: «تتقوب الأقاد»: قصر الأطتار بلئسبة ِل جل طبه لي 
الأخيرة أَقصّر أَغْمَارًا من الطيقة تي فَبْلها َبْلِهًا 

وَقيل قب أله في اله افتاه لفل وَهَذَا اعختيّار الَّحَارِيء احج بن الس 
لا ساون في الْعلم وَلْمَهْم فَألّدي حَتحَ إَيْه لا يُتاسب ما ذكرَ مَك إلا أن تقول: إن الولو 
در ؛ يكن طُهُور الفقن أرَلاذنتاعنها اهز كم يرح التؤدية مَحْصل الأثن. 

قَالَ ابن أبي جَمرَة: يحتمل أن يَكُونُ الْمُرَاد يتقَارْب الرّمَان قصره عَلَى ما وَقَعّ في حَديث: 
دلا َقُوم الساعة حَتّى َكُونَ السكة كَالشهْرٍ». وَعَلَى هَدَا دَالْقصر يحتَمل أن 38 حك 
ويَحدَ يُحكمل أن يَكُونُ مَمَتويا: 

5 : لم يَظهَر بعد عله م من الأُور التي كر قرب قيّام الستّاغة. 

وما المَتتوي: فلَهُ مد لذ هم غرف فلأف الم اليني» و ل طق من أفل الب 
الدليري؛ نهم يَحِدُونَ أنفسهم لا تقدر أحَدمْ أن أن يبل من الْعَمَل هَذْر ما كَانوا يَعْملُوتهُ قبل 
ذلك» وعكون ذلك ولا يَدْرُونَ الْعلّة فيه» ولَعَلَّ ذلك يسبب ما َم من عمف الإيْمَان 
لطُهُورٍ الأمُور الْمُحتَالقة للش من عدٌة أَرْحْك وَأَعَدَ ذَلكَ الأْرَاتء لَفِيهًا من الْحَرَام 
الْمَحْض وَمِنْ الُبّه ما لا ينفى» ٠»‏ حَتّى إن كثيرًا من النّس لا يُكرَقف في شي وَمَهُمَا قَدَرَ 
على طصيل شياء حم َه لا ال . 

وَالْوَاقع: أن البرّكة في الرّمَان في الرْق وفي التَِت نما يَكُِن من طريق قو الإيْمَا 


وَاتبَاع الأمْر وَاجتئَاب النّهْي. 


والشاهد لذلك: قوله تعَالى: وَل أن أَْلَ الشرعة +امثوأ وَأنَعَوَا لمنَا عَلتِم بَرَكتِ ين التسمك 
افيض انتَهَى مُلخّصًا. 


وال الْيَيَضّاوي: يَحتّم أن يَكون الْمُرّاد تمه «تقاراب الوّمَان»: نسار ع الدّوّل إلى الانقضاى 


وَالْقُرُون إِلَى الانْقراض؛ فيََقَاربِ رَمَائْهِم وكتدَائى أَيامهِمٌ) اه 


638 موقف المسلم من الفتن 


والواقع اليوم يشهد بظاهر لفظ الْحَدِيثْء فهاهي الأسواق يُقَام بعضها 
بجنب بعض» تجد في الشارع الواحد وفي منطقة واحدة أكثر من سوق» سوق 
بقربه آخر» وهذا ظاهر لفظ الْحَديث. 

وفي تقرير الْمُرّاد من الظاهر عند جُمهُور أهل العلم: 

قال الإمام الشافعي -رَحمّه الله- في كلام له: «فلما احتمل الْمَعنيين -يُعني: 
الْحَديث- رَحَبَ على أهل العلم ألا يُحملوها عَلَى خاصٌ دون عَامٌ إلا 
بدلالة من سنّة رسول الل أو إِجْمّاع عُلَمَاءِ الْمُسلمين الذين لا يُمكن أن 
يُجمعوا على خلاف سلّة له. 

قال الشافعي: «وهكذا غير هذا من حديث رسول الله هو على الظاهر 
من العام حتَّى تأتي الدلالة عنه كما وصفت» أو بِإِجْمّاع الْمُسلمين: أنه على 
باطن دون ظاهرء وخاض دون عام» فيجعلونه ما حاءت عليه الدلالق 
ويطيعونه في الأمرين جَمِيعًا» اه . 

وقال الشافعي: «... فكل كلام كان عَامًا ظاهرًا في سنّةَ رسول الله 
فهر على ظهوره وعمومه؛ حتَّى يعلم حديث ثابت عن رسول الله يك -بأبي 
هو وأمي- يدل على أنه إِنّمّا أريد بالجُملة العَامّة في الظاهر بعض الْجُملة 
دون بعض» كما وصفت من هذاء وما كان في مثل معناه» ام0". 

وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حنتّى إن أئمّة الْحَتَفَيّة إذا خالف 
)١(‏ الرسالة ((ص 057١‏ 


(5) الرسالة (ص5151). 


موقف المسلم من الفكئن ه63 ) 


المنّحَابِي ظاهر مرويه؛ فالعبرة عندهم بظاهر الْمّروي لا بخلاف راويه". 


قال ابن قيم الْجوزية -رَحمّه الله-: «الواحب حمل كلام الله تعَالّى ورسوله» 
وحمل كلام الْمُكلف على ظاهره الذي هو ظاهره؛ وهو الذي يقصد من 
اللفظ عند التخاطبء ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومُدّعي غير ذلك 
على الْمُتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه) ام”". 

قال الشنقيطي -رَحمّه الله-: «التحقيق الذي لا شك فيه. وهو الذي 
عليه أصحاب رسول الله وعَامّة الْمُسلمين: أنه لا يُجُوز العدول عن ظاهر 
كناب الله وسنّة رسوله يق في حال من الأحوال بوجه من الوجوه حنَّى يقوم 
دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إِلَى الْمُحَتَمَل الْمّرجحوح اها". 

وقال أيضًا -رَحمّه الله-: «قد أجْمّع جميع الْمُسلمين على أن العمل بالظاهر 
واحب حمَّى يرد دليل شرعي صارف عنه إِلَى الْمُحتمل الْمَرجوح؛ وعلى 
هذا كل من تكلم في الأصول» م4 

قال ابن القيم -رَحمَه الله-: «(ينبغي للمُفتي أن يُفتي بلفظ النص مهما 
أمكنه؛ فإنه يتضمن الْحُكم والدليل مَمَ البيان التام» فهو حكم مضمون له الصّوّاب» 
مُتَضمّن للدليل عليه في أحسن بيان» وقول الفقيه الْمُعِينَ ليس كذلك» وقد 
)١(‏ أصول السرحسي (؟5/7-/): كشف الأسرار (0/9/5. 

5 إعلام الْمُرقعين (ع/ز ٠١‏ لحف (). 


ر") أضواء البيات (458//07). 


(4) أضواء البيان (55/97 4). 


2 موقف المسلع من الفقن 
كان الصّحَابة والتابعون والأئمّة الذين سلكوا على مناهجهم يَتَحَرُون ذلك 
غاية التحريء حتَّى خلفت من بعدهم لوف رغبوا عن النصوص»؛ واشتقوا 
لَهُمِ ألفاظاً غير ألفاظ النصوصء فأوجب ذلك هجر النصوص. 

ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي يما تفي النصوص من الُحكمء والدليل 
وحسن البيان» فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الألفاظ 
الْحَادئُة وتعليق الأحكام بها على الْأمّة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله فألفاظ 
النصوص عصمة وحُجّة بريفة من الْخَطأ والتناقض» والتعقيد والاضطراب. 

لما كانت هي عصمة عهد الصّحَابة» وأصولّهم التي إليها برجعون؛ كانت 
علومهم أصح من علوم من بعدهم» وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خخطأ 
من بعدهم نّم التابعون بالنسبة إِلَى من بعدهم كذلك» هلم جرا. 

لما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع؛ كانت 
علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض. 

وقد كان أصحاب رسول الله يك إذا سعلوا عن مسألة يقولون: قال الله 
كذاء قال رسول الله يلخِ كذاء أو فعل رسول الله يكهِ كذاء ولا يعدلون عن 
ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً قط. 

فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصصّدررء قَلمّا طال العهد 
وبعد الناس من نور التبوّة؛ صار هذا عيبا عند الْمُتأحرين أن يذكروا في أصول 


دينهم وفروعه: قال الى وقال رسول الله 5 لخ كلامه -رحمه اي-2©0, 


(0) إعلام الْمُرقعين (011070/5). 


قلت: ولذا تجد كتابًا ك «الْمّواققف» للإيْحي لا آية ولا حديث فيه 
من أوله إِلّى آخخره؛ إلا ما لا يتَجَاوز عدد أصابع اليد؛ وكذا غالب الْمُْون 
الفقهيّة ولابن خلدون كلام في مُقدمته؟ حول أثر هذه الْمُختصرات 
الفقهيّة (الْمُتون) على طلبة العلم الشرعي. 

الأصل السادس: 

أحاديث الفتّن هي إخبار يمُغيبات» من باب قوانين وسنن كونية؛ فلا 
محل للاستدلال بها على الأحكام الشرعيّة: إذا خالفت الْمَنصُوص عليه في 
سياق بيان الأحكام التشريعية. 

ولا محل للتواكل» و لا لترك العَمَلء والتعذر وترك انَححَاذْ الأسباب. 

وسبيل أهل السنّة في التعامل مع أحاديث الفتّن سبيل إِيُحَابِي عملي 
لا سلبي تواكلي. 

والْمّراد: أن موضوع الفئّن والْمّلاحم من أهدافه أنه يدعو الْمُسلم إلى 
المبادرة بالأعمال الصّالحَة وانّْحَاذ الأسباب الشرعيّة في تحقيق مُقَاصِد الدين. 

عَنْ عَديّ بْن حَاتمٍ قَالَ: «ِبَينا أنا عند البِيّ كه إِذْ أاةُ رَحْلُ فَشَكًَا 
ليه الْقَاقَقَ ثم ناه آخَرٌ هَشَكا إِلَيْهِ مَطْمَ السبيل» فَقَالَ: يا عدي هَل أت 
الْحيرة؟ 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون» الدار الترنسية (1984١م)‏ (31990-5914/7): وانظر ما كتبه صاحب 


الفكر السامي حول الْمَوضُوعَ نفسه (4//م ١4-9‏ 4). 


3 


+ ملف لسع ف د موق 
قلت: لم أرهاء وقد أنبئتت عنها. 


قال: فإِنْ طلَتْ بك حََاةُ رين الطّعيَة ترتحل من الحيرة حَتَّى تطُوف 
بالكغبة لا تخّاف أَحَذًا 0 الل 


لله عع 5 ل باس 


قلت -فيما بيني وبين نفسي -: أن مُعَارُ ط اين قن سعرُوا البلاة..» 

فلا دلالة في الْحَديث على جواز عي المراة بدون محرم!! 

وكذا ما أخبر فيه الرّسسُول عن أمارات السّاعة كما فى حديث جبريل اكيت 
رقال: فَأخْبرنى عََِ السّاعَة؟ 

قال: مَا الْمَستُول عَنْهَا بَِعْلَم من السّائل. 

قال: فأخبرني عَن أُمَارَتَهًا؟ 

قَالَ: أَنْ تلد الْأَمَهُ به وَأَنْ ترَى الْحْقَاةَ الْعرَاةَ الْعَالَةَ وعَاءَ الثاء يَتَطَاوَلُونَ 
في الْبْنيَان. 


عُمَرُ أتذري مَنْ السّائلٌ؟ 


6 
66 
0 


)١(‏ تقدم لفظه في في الأصل الأول» وأنه أخرجه البخاري في كتاب الْمَناقَب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام» حديث رقم (5958). 
(؟) تقدم لفظه في الأصل الثاني» وأنه أخر بجه مسلم في “كات الإِيِمّانء بياب: الإيمّان» والإسلام) 


والإحسان» حديث رقم (8). 
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فهل يقال: يجوز لبنت أن تعامل أمها وكأنّهًا ربتها؟! على أحد الأقوال 

في تفسير الْحَديث. 
وكذا ما سيأتي من إبار الرسول يكِةِ عن الرّمّان الذي لا يبال فيه عن 

الْمَال أمن حلال أحذه؛ أم من حرام؛ هل يفيد جواز هذا الْحَال؟! 

وعليه فهي أحاديث لبيان سنن الله الكونية» وَالْحَال الذي سيكون؛ فلا 
محل للتشريع» نخَاصّة إذا خالفت الأحاديث الواردة للتشريع! 

وكذا لا مَجَال للتواكل» وترك العَمّل فقد جاء عن هشام بن زَيْد 
أَحَدَكُمْ فسيلة إن اسْقطاعّ أ يَقُومَ 2 يَغْرِسَها َليفْعل)0". 
أن رُسُول لله كك قَالَ: «ِبَادرُا بالأغمّال, فنا كقطّع 
اليل المطلم؛ ينيع الئل ؤم ومني خافراء أا مني خؤا ونصليح حاف 


يبب ديه بعَرَضٍ من اللياو2"7. 


عن أبي هريرة: 


ن رَسُول الله وَكيْةِ قال: «بَادِرُوا بالأغْمّال, سنًا: طلوع 

الشّمْس من مَغْربهَاء أَوْ الدُخَانَ أ الدّجّالء أ اداه أَوْ خَاصّة أَحَدَكُمْ -يعني: 

00( أخر بحه أَحْمّد طاتولى والبحاري في الأدب الو في باب: اصطناع الْمَال (صحيح 
الأدب الْمُفرد للألباني (ص١8١)».‏ وصّحَّسّه في السلسلة الصحيحة تحت رقم (8) 

(5) أعرجه مسلم في كناب الإيّمَادَء باب: الْحّث على الْمُّبّادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتّنء حديث 


.)1١١8( رقم‎ 


و موقف المسلم من الفتن 
الْمَوت-ء أَزْ أَمْرَ الْعَامّة -يُعني: القيامة-)0©. 

فأمر بالْمُّبَادرة إِلَى العَمّل مع قرب الفئّن؛ فلا تواكل» ولا ترك للعَمّل 
بل سعي وجد. 
وَالْحَمْدُ للّه تمل الْميرَانَ وَسْبْحَانَ اللّه وَالْحَمْدُ لله تثلآن -أَوْ تملاً- مَا بَيْنَ 
السّمَوَات وَالأَرْضء وَالصّلاةُ ور رَالصّدَقَة بُرْهَانَ وَالصَبْرُ ضيف وَالْقْرْآنُ حْحَةٌ 
َك أن علَيِك كُل النّاس يَعْدُوء قبايعَ ئس فمُْشهَا أو مُويفهال7. 


3 


7 0 رفيا ارم# 6 جم ره بن 
ومحل الشاهد فيه : قوله: «والقرات حجة لك أو عَيْك كل الثاس يَغْدُو؛ 
فبَايعٌ كفسّةُ فمُغْتقهًا أو مُويقها). 
الأصل السابع: 
من حكمة الإخبار بهّذه الأحاديث: تحذير الناس منها؛ حتَّى لا يقعوا فيها. 
ومن الْحكمّة: إرشادهم إلى ما يعملونه معها. 
من ذلك: ما َاءَ عَنْ أبي هْرَيْرةَ عن البِيَ يكل قَالَ: «ليَاتينَ عَلَى النّاس 
رَمَانَ لا يبلي الْمَرْءِ ما أَحَدَ الْمَال؛ أن خلال أَمْ من حَرَامي 2 . 
)1١‏ أخرجه مُسلم في كتاب الفئّن وأشراط السسّاعَة ياب: في بقية من أحاديث الدَخّال حديث رقم 
5520 
(5) أخرحه مسلم في كتاب الطهارة» باب: فضل الرضوءء؛ حديث رقم (555). 
(؟) أخربحه البحاري في كتاب البيوع» باب: قول الله تعالى: رك اليك ناما 1 تَأْسكُلوا 


ًا أضعدمًا مُصَسَحَفَدٌ وَاتّهُا الله لَك مْيسُوكَ»ه [آل عمران:.]. حديث رقم (5085). 
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عَنَ أبي هْريْرَة ةَ قال: قال 0 الله كقة: «يُوشك الْقَرَاتْ ت أن ن يَحْسِرَ عن 


سه 


ينانق ان غم : اواك بلاس 


وفي رواية: «قال: يَحْسِرُ عن جَبْلٍ من ذكب)2. 

لاع لصي لالح لاماي نار الكلابي قَا قال: 
دك 1 الله يك الدحالَ ذَاتَ غَدَاةَء فَحَفْضَ فيه وَرَقْعَ حَتّى نا في 
طائفة النّحْلء فَلَمّا رُحْنَا إِيّهِ عرف كم فَقَالَ: ما شألكُة؟ 


2 


ُلنَا: يا رَسُولَ اللّهء ذَكَرْتَ الدّجَّالَ عَدَاةٌ َحَفَطلْت فيه وَرَقْقْت؛ حَنَّى 
ظَننَاهُ في طائفة النخخْلِ؟! 

ققال: غَيْرُ الدجّال أخرشي عَلِكُمْ إن يَخْرْج ونا فِكُمْ فنا حَجِيجُهُ ذوئكُ 
0 قَامْرق حَجِيجٌ ئفْسه رَاللّهُ حَليَمٍ عَلَى كُل مُسْلمء إن 
سَابْ قَطَط عَْْهُ طَاففَة كاي أَسْبّهة عبد الْعرَى بن قَطَنء فَمَن أذركة منكُم قيقر 
عَلَيْهِ فُوَاتح سُورَّة الْكيف» إلَهُ هُ خَارجٌ حل بيْنَ الام وَالْعرَاقَء فْعَات يَمِيئاء وَعَاثْ 
شمالاً يَا عبَاد الله َايتُوا. 


0 


قلنا: يا رَسُولَ الله وما لَه في الأرْض؟ 


قال: أَريَعُونَ يَوْمًا: يوم كُسَئة ويَوْمٌ كَسهر ويَْمٌ كجُمُقة و َائرٌ يا كيامكم. 


ُلنَا: يا رَسُولٌ الله َدَلكَ ايوم لذي كس أتَكْفِينَا فيه صّلاة يَوْمٍ؟ 


)١(‏ أخرحه البحاري في كتاب الفتّن» باب: خروج النار» حديث رقم 2)711١9(‏ ومسلم في 
كتاب الفتّن وأشراط الساعة» باب: يحسر الفرات عن جبل من ذهب»ء حديث رقم (54515). 
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ع 


قال: لا اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَةُ. 
قُلْنَا: يا رَسُولَ الله وما إِسْرَاعْةُ في الأرض؟ 

قَال: َلْيْث ابرق البح قأتِي عَلَى الَْْمِ فَدَعُوهُم؟ موْمُونَ به ويَستَجِيُونَ 
لَهُ قيَامْرُ السّمّاء قَمْطرٌ َالأَرْض قُتنبِت» قَتَرُوحٌ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ طول ما كانت 
را وَأَسبقةُ ضُرُوعَاء وَأمَدَةُ خواصرء كم يأتي الْقَوْمَ قيَدعُوهُم؛ قيرْهُونَ عَلَيْ َل 
يتصرف عله يخود منحلي لس بأبديهج شية من أفوالهي وت بالخرنة 
فقول لاه أخرجي كُوزك. فبعهُ وها عايب الدخْل. ثم يدعو رَجْلا مما بايا 
يَصلْحَلك قَييَْمَا هُوَ كذلك؛ ِذ بَعَتَ اللّهُ الْمَسِيحَ بن مريم 3 عنْدَ الْمَتَارَة الْبَيَضَاء 
شرقي دمَشق بَيْنَ مَهرُودئيْنِء وَاضْعًا َيِه عَلَى أَجْحَة مَلْكَيْن إِذَا طاطاً رَأسَهُ قَطَنَ 
وإذَا رَقََهُ تَحَدَرَ مئْهُ جُمَانْ للق قلا يَحلُ كاف يَجَدُ ريح تفّسه إلا مات 
ولفئة ينهي حن ينهي طرف قبط حتى ركه ياب لذ مله م يأتي عيسى 


بن ميم قَوْمْ فد عَصّمَهُمْ الله ملك فَيمْسَحٌ عَنْ وُجُوههم؛ وَيُحَدَنّهُم بدَرَجَاتهِمْ في 


2ه هم هرم 


الجنّه, قبينَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذ أَوؤحَى الله إلى عيسى: إن قَذ أرجت عبّادًا لي لا يدان 
لأحد بقتالهم؛ فح عبّادي إلى الطورء ينعت الله بَأجْوج وَمَاجُوج وَهُمْ من كُلّ 
حَدب يلون فبَمهُ أَوَئُْمْ على بُحيرة طبرية فيَسْريُونَ ما فيهاء ويَمرٌ آخرهم 
عُوُوَ: لقَدْ كَانَ بهذه مره مام -وفي رواية: لم يَسيرُونَ حَتّى يََهُوا إلى بل الْحَمرٍ 
-وَهوَ بل بيت المتقدس-. فَيَفُولُو: لْقَد قلا من في الأرْض هَلم فَتقْلَ مَْ في 
السّماءء فَيَرْمُونَ بنشَابِهمَ إلى السّماء؛ فَيرْدُ الله عَلَيْهِمْ نابَهُمْ مَحْصويَةٌ دَما-. 


0 


11 
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وَبْحْصرُ تبي الله عيسى وَأَصْحَابَُ حَتّى يَكُونَ رَأسُ القْر لأَحَدهمٌ خَيْرًا من 
ماقة ديار لأحدكُم اليم فيرع تبيئ الله عيسى وأمنحَالة؛ فيسل الله علنهم 
لتقف في رثابهة. يصون فى كَمَوت نفس واحدق لم تقبط ثبي الله عيسى 
َأَصْحَابةُ إلى الأَرْضء قَلا يَجدُونَ في الأَرْضٍ مَوْضِعَ بر إلا مَلدَهُ َهمْهُمْ ولتم 
َرْعَبْ نبي الله عيسى وَأَصْحَبَ إلى الله فيرْسِل الله طَيْرًا كأغتاق البعت ْله 
متو حلت حا للق ف لسن الله متنا لا يكرا وذ افك ولارير. بل 
الأَرْضَ حَنَى يثْرَكهًا كَالرَكقة, ُو يْقَالَ الأرض أنبتتي تَمَرتكء وَرْذي يَركتك يوعد 
ناكل الْعصَابة من الرّمّانَة ويَستَظلُونَ بقحفهاء وَيبَارَكُ في الرّسْلِ؛ حَتَى أن اللْفَحَةَ من 
لب لني انا من انم الفحة من ل تن اقيق م ادي الفح 
من الْقتم لَتَكْفِي الْمَحَدَ من النّاسء فَبَيْنمَا هُمْ كَذَلكَ إِذْ بَعَتَ الله رِيْحًا طب 
ََاعْدُهُمْ تخت آبَاطهمء فنَفيِضْ روح كل موصن وَكُل مُسْلمء وَيَبْقّى شرَارُ النّاس 
يَعهَارَجُونَ فيها تَهَارْجَ الْحُْمْرٍ؛ َعلَيْهمْ تقوم السّاعةُو0"©. 
علد ن يُسثْر بن عُبيْد الله الْحَطرَميّ قال: حَدَنِي أَبُو إِذْريسَ الختؤلاني: 
أَنّهُ ممع حُدَيْقة بْنَ اليَمَان يَعَول كان لاسن ساون سول الله كن عَنَ 


لخر ركنت أَسْألةُ عن الشر مَحَافَة أن يذ ركنى . 


وه 


فَقَلْت: يا رَسُول الله نا كنا في جَاهايّة وَشَرٌ فَجَاءَا الله ها الْخَيْرِ 


مر 


َه اك 


هَل بَمْدَ هَذَا الْحَيْرٍ من شر؟ 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الفبّن وأشراط الساعة» باب: ذكر الدحال وصفته وما معه» حديث رقم 


.)0 300 
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قال: لَعَم. 


قلت: وَعَلَّ بَعْدَ ذلك اشر من ير ؟ 


قال: تَعَمْ وفيه دَحَنْ. 
قلت: وما دَعَيه» 


قلت: فهّل بَعْدَ ذلك الْميْر من شر 
قال: نعم ذُعَاة إلى أَْوَاب جَهَتم مَنْ أَجَابَهُحْ إِلَيْهَا فَدقُوهُ فيهًا. 


٠. عه‎ 


قلت: يا رَسول الله صفهُم لنَا؟ 
فقال: هُمْ من جِلْدتناء وَيَتَكَلَمُونَ بألْستسا"'» 
قَلْتْ: فَمَا تأمُرني إن أَدْركَى ذَلك؟ 


و لاما فو مد ري ار الى ذا 

قلت: فإن لم يكن لَهُمْ جَمّاعَة ولا إِمَامٌ؟ 

قال: فَاغْترل تلك الفرق كُلَهَاء وَلَوْ أن تعض بأصل شجرة حَنَّى يُذْركَكَ 
الْمَوتُ وَأنتَ عَلَى ذَلك»2. 

)١١(‏ قف على صفقة دُعَاةَ الضلالة» والرّسُول يدعو الْمُسلمين إذا كثر هؤلاء بلزوم الْحَمّاعةه فهذا سبيل 
النجاة من فتنة هؤلاء؛ لا تكفير الْحُكام, وَالُْرُوجٍ عليهم؛ وشحن قلوب الناس ضدهم. 
)١(‏ رواه البحاري في كتاب الْمَنَاقب» باب: علامات النبوة» حديث رقم (7505)) ومسلم في 

كتاب الإمارة» باب ملازمة جمّاعَة الْمُسلمِين عند ظهرر الفئّن (1810). 


عَنْ أبي سلا قال: قال حُدَيَْةَ بن الْيمّان: «قلت: يَا رَسُول الله !؟ 


كت 


ف 


كنا بش فَحَء لَه بير كن فيه؛ فَهَلْ من وَرَاء هذا لتر طلر؟ 
قَلت: هَل وَرَاء ذلك الثر حير ير 
قال: نعم 


قلت: فَهَل وَرَاءَ ذلك احير شَر؟ 


قال: يَكُونُ يعدي م لا يَعُتَدُون بِهُدَاي ولا يَستَنُونَ بسني وَسَيْقُومُ 


فيهم رِجَالَ فُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشيّاطين في جْنْمَان إلس. 
قَالَ: قلْعُ: كيف أَصْنَحٌ يا رَسُولَ الله إن أُذْرَكْتُ ذَلك؟ 


قال: تَسْمَع وتُطيعٌ للأمرٍ وَإِنْ ضْرِب طَهْرك وأخذ مَالْك؛ فَاسْمَع وأطغ»0"©. 
عَنْ خالد بْنِ عالد اليَشْكْرِيّ قَال: وعرشت رَمَانَ فنا تسلترٌ حَنّى 
قَدمْتُ الْكُوقَةَ مدعل ل َإِذا أن بحَلقة فيهًا ع صَّدَعٌ ص ] الريّحَال 
حو ات إرن وقان رك ان لحكل نان فَقلت: مَن الرَّحُل؟ 
فقال الْقَوْمُ: أَُوَ ما تَمْر رف؟! فقلس: لا. 


(1) رواه مسلم في كتاب الإمارة» باب: ملازمة جَمّاعَة الْمُسلمِين عند ظهور الفبّن (/018151). 
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َقَالُوا: هَذَا حُذَيْفَةَ بْنُ الْيَمَان صَاحب رَسُول الله يكل 
قال: فَفَعَدْتُ وَحَدت الْقَوْبَ فَقَال: إن الناسَّ كَانُوا يَسَأَلُونَ رَسُولَ الله كلق 
عن الْحَيْ وك انال عَنْ الح فَأَنكَرَ ذلك الْعَوْم علي فَقَالَ لَهُمْ: إِنّي 
سارك بما أَلْكَركمْ من ذَلك: 


00 1 قد مل اهارا ا عواس و د عن اي ديه د ف 1ه 1 
جاء الإإسلام حين حاف فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية» وكنت قد أعطيت 


في الْقَرْآن فَهْمَاء فَكَانَ رَجَال يُجيئوت يلون عن الْحَيْ فَكُتت أمثالهُ عن 
اشر فقلت :يا رسول الله أيكون يَثْد هذا الخير مره كما كان قله 
قَال: قلت: فمَا العصّمة يا رَسسُولَ اللّه؟ 


قَال: السّييف. 
: عم كن إِمَارَةٌ على أقْذَاىء وَهُذكةٌ عَلَى دَحْن. 
قال: مُلْحْ: تن مَاذَاه 
قَال: 2 تَنْشا ذُعَاةٌ الصّلالة إن كان لله يرْمَتد في الأْض حَليفَة جَلَدَ 
طَهْرَك وَأَحَدَ مالك فَالرَمه وإلاً قَمْت وَأنْت عَاضٌ عَلَى جذّل شجرة. 
قَال: فلح 00 مَاذَا؟ 
َالَ: يَخْرُجْ الدَجَالَ بَعْدَ ذلك مَعَهُ تهرٌ وان مَنْ وَقَعَ في تاره؛ وَجَب أَجرة. 


دورو 


خط وزرة؛ ومن وقعَ في تهره وجب وذرة وخط أجرة. 


موقف المسلم من الفتن رع 


قال قَلْتُ: 8 مادا 

«الصدع» من الرجال: الضرب. 

وَكوَلهُ: دهم العصمة منة؟ قال: الستّيف». كان قَنَادةُ يَضَعْهُ عَلَى الردّة التي 
كانتا في وَمَِ أبِي يَكْرٍ. 

وَقوَلهُ: «إِمَارَةٌ على أفذاء وَهُدئَةٌ يقول: صلخ . 

وَكولةُ: (عَلَى دَحَن). يَقُول: عَلَى ضَعَائن)0© 

عَنْ ابْنِ الْمُيّبء وَأبي سَلَمَة بن عَبْد الرّحْمّن: أن أبَا هْريْرَةَ يه قَال: 
َال رَسُول الله ك: «سََكُونُ فن؛ القَاعدُ فيها حير من الْقائمء وَالَْائُ يها حير 
من الْماشِيء وَالْمَاشي فيها حير من السّاعي؛ وَمَنْ يعرف لها تسنتطرفة ومن ود 
مَلْجَا أو مَعَاذَا َليَعْدَ به 


عَنْ بسر بن سعيد ل ل 


لاض اي 


عَفَان: أَشْهّدُ أن رَسُول الله يكل قَال: «إنّها سَتَكُون فتنة الْقَاعدُ فيهًا عَيْرْ 1 


33-75 


القائم وَالقائمُ خو من ] الْمَاشيء وَالْمَاشي خير من السسّاعي. قال: كْرَآَيْتَ إن 0 


(1) أخرجه أَحْمّد في الْمُسند (ه/85*) واين حبان (الإحسان-7١/59/8)»‏ وفيها متابعة لرواية 
أبي سلام؛ عن حذيفة الي أعلت بالانقطاع بين أبي سلام وحذيفة طفك. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الْمَتَاقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (950)» 
ومسلم في كتاب الفتّن وأشراط السّاعَة» باب: نزول الفتّن كمواقع القطرء حديث رقم (5885). 


مه / موقف المسلم من الفتن 


علي بتي » وَبَسَط يدَهُ إلَيّ يقلي ؟ قال: كُنْ كَابْن 2751. 

عَن العرياض بْن سَاريّة قَال: روَحَطَنًا رَسُولَ الله وك يَوْمًا يَعْدَ صّلاة الْعَدَاة 
مَوْعطَة بَليعَة؛ كَرَقّتا منْهَا الْميُون وَوَجِلتْ مها الْقَلُوبُ» كَقَالَ رَجُلُ: إِنَّ 
هذه مَوْعَظة 1 قَمَاذًا يد ينا 5 ل الله قَال: أُوصيكُمٌ بتَقْوَى اللّد 
وَالسّمْعٍ َالطَاعَة وَإِنْ عَبْدَ حَبَشَي) 10 ؛ مَنَ يَعش مِنَكُمْ يَرَى الختلانا كثيراء َليَاكُمْ 
رَمُحْدئَات الأُمُور» فَإنهَا صَلالَة فَمَْ أَذرَك ذلك منكُم؛ فَعَلَيْه سئي وَسْنّة الُْلقاء 
الرَّاسْدِينَ الْمَهْدينَ عَضُوا عَلَيْهَا بلنُواجد”) 

عَنْ أبي سعيد طد: أن الي يك قال: واشت مقع ون خم يرا بتر 
وَذرَاعَا بذرّاع؛ حَنّى أ سَلَكُوا جُدْرَ ضَبْ لَسَلَكتُمُوةُ. قَلنًا: يا رَسُول الله 
اليَعُودَ وَالنّصّارَى؟ قال: فَمَنْ!!)20. 

الأصل الثامن: 

أل بيث من أحاديث الفئّن ما لا تبلغه عقول الناس. 
)١(‏ أخرجه أَحْمّد (185/1) والترمذي في كتاب الفتّن» باب: ما بَاءَ ستكون فتن القاعد فيها 


حير من القائم» حديث رقم (5154). قَالَ أبو عيسى: هذا حديث حَسَنُ. والْسَديث سه 
الألباني في صحيح الْجَامع 5كم. 

58 عه لد في مسنده »)١75/4(‏ والدارمي في مقدمة ستنهء باب: اتباع السئة» تحت 
رق (8) 1 وادزملاق في كتاب العلم؛ كني جَاء في الأححذ بالسئّة واجتناب البددع» 
حديث رقم ربدم وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماحه في الْمُقدمة» باب: اتباع 
سنّة الْحُلَفَاء الراشدين الْمّهديين» تحت رقم (245 145). 

(©) أخرجه البحاري في كتاب الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل: حديث رقم (81405)» 
ومسلم كتاب العلم ياب: اتباع ستن اليهود والتصارى» حديث رقم (5535). 


موقف امسلم من الفقن انه 


6 0 00 ال لع نف ب 1 عر لد قي وم بز لود برل وو 

وقال علي: «حدثوا اناس يما يعرفون؛ أحبون أن يكذب الله وَرَسوله؟0)1©, 

عَنْ أبي هري قَال: «حفظت من رَسُول الله وعاءين: اما 
ل وما الآحتر فلو به قطع هَذا المُلعُوم 0 


عَنْ بيد الله بن عبد اللّه بن ثبة: 


اق بِمُحَدُثْ ٠‏ قَوْمًا حَدينًا لا م 2 عُتولهة إلا ١‏ كان لبَنْضهم ققة”. 
والمقصود: أنه في الفتّن ليس كل ما يُعلّم يُقال. 


ومن أبواب البخاري -َرَحمَّه الله- 0 كتاب لد 


ن عَبْدَ الله بّنَّ مَسْعُود قال: رما 


في أشد منه). 

الأصل التاسع 

ألا يهجم عَلَى تتزيل أحاديث الفتّن على الواقع 

ألا يتكلم في نصوص الفئّن تحت واقع مُعيّن أو ضغط مُعيَّن؛ وإنَمًا 
يرد ذلك إِلَى العُلمَاءء لا يُحوضون في نوازل الفتّنء نما يَردُئهًا إلى أهل العلم 
الذين يستنبطون ما يتعلق بها امتثالاً لقوله -تبارك وتعَالى- : ظوَدًا جَاءَهُمْ 


.)1719( أخرحه البخاري في كتاب العلمه باب: من محص بالعلم قوما درن قوم حديث رقم‎ )١( 
.)١90( (؟) أخرحه البخاري في كتاب العلم؛ باب: -حفظ العلم» حديث رقم‎ 


(7) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه. 


49 _ موقف المسلم من الفتن 


8 الك 510 -- 0 : 
ني يْنّ الذَتن آر الْكَوْفٍ أَنَاغُوا يي وَلَوَ رَدُوَهُ إلَ أَلَسُولٍ وَإِلَى أفلي الأثر عنم 
00000 
يَِمَهُ الدِنَ مْتَنْيظوكةٌ مِنْيمٌ وَوَْا فصل الله حَلِيَكُمْ و 000000 


2 04 عن عمق 3 
3 تنا تند ينا 


موقف المسلم من الفتن انك 


المبحث الثاني : 
الواجب على المسلم مع الفتن 


:* يستخلص عن النصوص الراردة في الفتّن أن الواجب على الْمُسلم معها 
الأمور التالية: 

- الْمُبَادرة ِلَى الأعمال الصّالحَة, والإكثار منهاء والانشغال بعبادة الله تعَالَى 
عن هذه الفتن: 

ويدل عليه: ما جاء عَنْ أبي هرَيرَة: أن سوال اللّه ع قَال: (بادرُوا 
بالأغمال» فنا كقطع اللَيْلِ الْمُظلمء يُصْبِحٌ الرَجُلْ مُوْمًا وَيُمْسي كَافرَاء أو يمسي 
مما وطح كَافرَاء تبي دينة برض من الثليا»”". 

- ترك الختوض في أمور الفتّن» واليعد عن التاول لَهَاء حتَّى لو تسلط 
عليك فيهاء فكن ابن آدم الْمَقتول: 

ويدل على هذا: ما جاء عن اين الْمُسيّبِء وأبي سَلَمَة بْن عَبْد اليّحْمَن: أن 
أبا هْرَيْرَةَ #ه قَال: قال رَسُول الله كه: «سَتكُونٌ فتن الْقَاعَدٌ فيهًا خَيْد من' 
(1) أحرحه مسلم في كتاب الإيْمَانء باب: الْحَّث على الْمُبَادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتّن» حديث 

.)١١8( رقم‎ 


الْقَائم وَالْقَائمُ فيه خَيْرٌ من الْمَاشيء وَالْمَاشِي فيهًا خَيْرٌ من السّاعي, وَمَنَ يُتثرف 


ها تسرف ومن وَجَدَ مَْجَا أو معاذَء فَليْعُدَ يه270. 

عن بسر بن ستعيد: أن سعد بْنَ أبي وقَاصٍ قَالَ عنْدَ قله عثْمَانَ إن عَفَانَ: 
مَحْهّدُ أن رَسُولَ الله يله قال: إِنّهَا سَتَكُون ف الْقَاعدُ فيهًا خَيْرٌ من القائم 
وَالْقَائمُ خَيْرٌ من الْمَاشيء وَالْمَاشي خَيْرٌ من السّاعي. قَالَ: أَْرَآَنِتَ إن دَحَلَ عَلَيَّ 
بْتي» وبَسَط يَدَهُ إلى ليَقتلَي؟ قَال: كُنْ كاب آدم. 

- لزوم جَمَاعَة الْمُسلمِينء والسّمع والطاعة لإمامهم؛ فإن لَمْ يكن إمام؛ تعتزل 
الفرق كلها: 

ويدل عليه: ما جَاءَ عن بُسر بن عبَيد الله الْحَضْرَميٌ قَال: حَدَتي أب إِدْريسَ 
التولاني: أنه سْمعٌ حُدَيْفَة بن اليَمَان يَقُولٌ: كان انار يَسَألون رَسُول لله كن 
عَن الْحَيِْ وَكُنْت أله عَن الشّرٌ مَخَافَةَ أن يُذْ ركني» فَقْلْت: يا رَسُولَ الله 
نا كنا في َاهليّة وَشَنٌ فَجَاعًَا الله بهذا لخي فهَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرٍ من شرع 


قلْت: وَهَلَ بَمْدَ ذلك الشرّ من حير؟ 


(؛) أخرحه البخاري في كناب الْمَاقَبِء باب: علامات التبرّة في الإسلام» حديث رقم (5507)) 
ومسلم في كناب الفتّن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتّن كمواقع القطر» حديث رقم (5885). 

)١(‏ أخرجه أَحْمّد ))١85/1١(‏ والترمذي في كتاب الفدّن» باب: ما جاء ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائمه حديث رقم (28134) قَالَ أبو عيسى: هذا حديث حُسَنّ. وَالْحَدِيثْ صححه 


الألباني في صحيح الجَامع (771717). 


موقف المسلم من الفتن 6339 


قال: َعَم وفيه وَحَنْ. 


0 


قله: : وما دخته؟ 
قَال: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِعَيْرِ هَذبي. تَعْرف منهم ونكر. 
ل #اطر لالمرين شر 


َلْتُ: يا رَسُولَ الله صِفْهُم لَن؟ 

فَقَال: هُمْ من جلدتئاء ويَتكَلْمُونَ بألْستًا. 

قُلْت: فَمَا تَأمُرني إن أذرَكي ذَلك؟ 

قَال: كَلرَمُ جَمَاعَة الْمُسْلمِينَ بم و 

ل: ْنَم يكن لَهُْ حمَاعة ولا إمم؟ 

قال: فاغترل تلك الفرق كُلَّهَاء وَلّو أن د تعض بأصْلٍ سجر حتّى يذ رِكَكَ الْمَوْتْ 
وَأنت عَلَى ذلك»”". 

وقد جاءت هذه الأمور مَجمُوعة في حديث واحد: عَنْ عَبّد الرّحْمَن بن 
عبد رب الْكمبَة قال: «دَعَلْتْ الْمَمسْحِدَ فَإِذَا عنْدُ الله بْنُ عَسْرِو بْن الْعَاصٍ حالس 
وك لكت رتل مخ نامي كن بع و قا 2 


رَسُول الله يكت في سفرء نا مْلاًء فنا مَنْ يُصْلحْ حبَاتة» وَمنّا من يض 


)١‏ رواه البخاري في كتاب المتاقب» باب: علامات النبرّة» حديث رقم (7505)» ومسلم في 
كتاب الإمارة؛ باب: ملازمة جمّاعَة الْمُسلمِينَ عند ظهور الفتّن (18519). 


وَمنّا من هُوَّ في حَشَرهء إذَ نَادَى تادي زر سُول الله كة: الصّلاة بجَامعَة. 


فَاحَمَعنًا إِلَى رَسُول الله وك فقال: ِنَهُ لَمْ يَكُنْ د بي قبْلي إلا كَانَ حَفَا 
عَلْيْه أن يَدُلَ أَمََهُ عَلَى خَيْرِ ا ْله لهي يرمع شه ا تمه لهُمْ. 

ا 5 

ون أََكمْ هذه عل عَافُهَا في أوَهَاه وَسيْصهب آخرها بَلاء وأمُور 

ل ا الْمؤْمنْ: 


هذه مُهْلكي. ثم تلكشف تتكشف» وتحيء الفثة فقول الْمُؤْمن: هذه هذه. فَمَنْ 


َ أن يَرَحْرَحَّ عَنَ : قار وَيُدَحَل الحجنة: 


ا 


- تاه مي َو ؤم اله وام الآخر. 


- وَلَيَأأت ت إِلَى الئاس الذي يُحب أن يُؤتى إِليه. 


- وَمَنْ بَائَعَ إِمَامًا قَأَعْطَاهُ صَفقَة يده وتَمَرَةَ قله فَلْيْطعَهُ إن استطاع, فَإِنْ 
جَاء آخَرُ يُنَازْعُهُ؛ فَاطربُوا غُنْقَ الآخر. 

فدكوات منْهُ قلت لهُ: نشد اللَهَ!! آنْتَ سمت هَذَا من رول الله يكق؟ 

8 2 


فأهوّى إلى أذنيه وقلبه بيَديْه وقال: سمعية ناي وَوَعَاهٌ كلبي. 


نينا د 
تل لشته وله كول بها آرت ل م 2 
بطل ل 2ت تحترَه عن عاض يَنَكُْ وَل 50 فتن ان 16 بذ 
رَحِيمَاكه !! 


موقف المسلم من الفتن هل 


قَال: فَسَكَتَ سَاعَف ثُمَّ قَال: أَطعْهُ في طّاعَة الله وَاعْصه في مَعْصيّة 


20 
- الرجوع إِلَى العلماء» ولزوم غُرْزهم وترك مُختالفتهم, وترك الْختوض في 
نوازل الفتن, إِنمَا 3 إلى أهل العلم 8 يستنبطون ما يُتعلق بهًا: 


[النساء: 85]. 

فهذه الْمّسَّائلٌ لا ُطرحٌ على العَامّة في الْحُطّبء أو من خلال الوسائلٍ 
المُختلفق وإنمّا يبحثها العلماء فيما بينهم. 

قال الشيخ العلامةٌ عبدُ اللطيف بن عبد الرَحْمَنِ بن حسن بن مُحَمّد بن 
عبد الوهّاب: «وخضمم في مَسَائل من هذا الباب -كالكلام في المُوالاة والْمُعَاداةء 
والْمْصَالَْحَق والمُكاتبات» وبذل الأموال الهاي والحُكُمٍ بغير ما أنزل الله 
عند البوادي وحوهم من الْجْمَاه لا َك فيها إلا العلماء من ذوي الألباب) 
وَمَنْ رُزِقَ الفهمّ عن الله وأوتي الحكمّة وفصل الحطاب) و 

- ترك الدعاء بِالْمَوت وطلبه: 

لما جَاءِ عَنْ أنس #5 قَال: قَالَ رَسُولَ الله ه: «لا يتين أحَد منكُم 


.)081414( أخحرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب: وججوب الوفاء بيعة الْمُلَفَاءِ الأول فالأول» حديث رقم‎ )١( 


(؟) محمّوع الرسائل (ص١1).‏ 


لمات لعثر رّلَ به فَإِنْ كان لاد ميا لذمؤت؛ فَلَيقل: الهم أحيني ا كان 
الْحَيَاة خَيْرَا لي» ٠‏ وتوقني | إِذَا كانت الْوَقَاةٌ خَيدًا خَيْرًا لي200. 

هذا فيما كان من ضر بسبب البلاء في النفسء أمّا إذا كان من أجل 
الْْحَوف على الدّين فلا يكره. 

ويدل عليه: ما جاءَ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ك: «وَالذي 
نفُسي بيده لا تذَهَبْ الدَلَا حتَى يَمْرَ الرَجْلْ عَلَى الْقبْرِ فتمَرَعٌ عَلَيْه وتقول: يا 
بتي كنت مَكَانَ صاحب هَدَا الْقَيِْ ون به الدّينُ 0 لم0 

ووجه ذلك: أن الْحَديثْ سيق مساق الذّمّ والإنكار» والإشارة في قوله: 
«وَلئِسَ به الدين إلا البلاء». فيها إِيْمَاء إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان 


مَحمُودل ويؤيده بوت تمنّى الْمُوت عند فساد أمر الدّين عن جَمَاعَةَ من السّلف7©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعرات؛ باب: الدعاء بِالْمَوت لا حديث رقم (1701م» 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: كراهة تَمنّي الْمَوت لضر نزل به 
حديث رقم (118). 

(؟) أخرحه مسلم في كتاب الفتّن وأشراط السّاعة» باب: لا تقوم السّاعَة حتَّى يمر الرّجُل بقبر 
الرَحْلء حديث رقم (1887) 

(؟) فتح الباري 075/179 وانظر: التذكرة في أحوال الْمَوتى (ص١١1-1)‏ (ولاك امم 
شرح النووي على صحيح مسلم .)114/١4(‏ 
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2 المقصد الثالث: 
| عواقب من انساق وراء الفتن 


الانسياق وراء الفتّن عواقبه وخيمة, وقد جاء في الْحَدِيث ذكر ذلك؛ فمنه: 

- أن يُمسى الرّجُل مُؤْمنًا ويُصبح كافرًاء ويُصبح مؤمنًا ومسي كافرًا: 

- أن يبيع دينه بعَرَض من الدنيا: 

ويدل عليه: 5 عن أبي هُرَيرَة: أن ول الله وكا قَال: «بَادروا 
لأا فنا مخقطع المي المطلمء لبح الل ما نشي خافاء أ نشي 
مُوْمنًا وَيصْبِحٌ كافرا يع دينهُ بعَرَضٍ من النيَام2"7. 

- ألا يُبالي ما أخذ الْمّال: أمن حلال؛ أم من حرام؟ 

ويدل على ذلك: ما جَاء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنْ الِي يل قال: «ليانِينٌ عَلَى 
لاس رَمَانُ لا يبَالي الْمَرء بمَا أَحَدَ الْمَالَ: من حلال, أَمْ من حَرَام. 
)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الإيْمَانَه باب: الْحَتْ عَلَى الْمُبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتّن» حديث 

.)1١١4( رقم‎ 

(؟) أخرجه البحاري في كتاب البيوع؛ باب: قول الله تعالى: «إبتايها الي موا 1 تأسشاوا 


5 
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ربوا أضكسمًا تُصَسعَفَةٌ وَأنّكوا الله لمَدَّكُمْ نيحو [آل عمران:17]. حديث رقم .)3١81(‏ 
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- أن يكثر به البلاء حتّى يَتَمَى الَمُوت: 

ويدل عليه: ما جَاء 2.* نأي ريو قال: قال 0 الله ع «وَالّدي تنفسي 
بيده لا تَدَهَبْ الدُنيَا حَنَى يَمْرَ د الوَجُل عَلَى الْقْرٍ فَمَرّعْ عَلَيْه ويقول: يَا لبتي 
كُنت مَكَانَ صاحب هذا الْقَيِْ وَلَيْسَ به الدينُ 0 المي , 

- وقوع الفرقة والاختلاف في جمَاعَة الْمُسلمين؛ وترك السسّمع والطاعة للإمام: 

ويدل عليه: حديث حذيفة نيك. 

ومّحل الشاهد فيه: قلت هَل بَْدَ ذلك الْخَيْرٍ من شر؟ 

قَال: نَعَم دُعَاةٌ إلى أيْوَاب جهنم 5 أَجَابَهُمْ ْنَا قَذَفُوةُ فيها. 

قال: هع من جففته وتكلُود بالستك. 

قَلتُ: ما تَأمرّني إن أذْرَكتِي ذَلك؟ 

قال: كلْرْمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلمِينَ زإمائقم. 

قلت : فإن لَمْ ايك لَه داع ا ما 

قال: قَاغبَوِلَ تلك الفرقّ كُلََّا ولو أن عض بأل سَجَرة حَنَى يُذركك 
الْمَوْتُ وَأنت عَلَى ذَلك)'". 
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)١(‏ حديث صحيح سبق تخر نجه 
(؟) رواه البخاري في كات الكانية باب: علامات النبوة» حديث رقم (503)» ومسلم في 
كتاب الإمارة؛ باب: ملازمة ْمَّاعَة المُسلمين عند ظهور الفئّن .)١8149(‏ 
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قال ابن تيمية تم ؟ لاه) -رَّحمه الل 
لإاسيب الاجتماع والألفة: جمع الدّين والعمل به كلف وهو عبادة الله وحده 
لا شريك لهء كما أمر به باطنًا وظاهرًا. 


0 


ماهم 


ونتيجة الْجَمَاعَة: رَحْمّة الله ورضوانه» وصلواته» وسعادة الدنيا والآخرة 
وبياض الوجوه . 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله ولعنته» وسواد الوجوه؛ وبراءة الرسول منهماه”". 

- اختلال النظام الأمني: 

- اختلال النظام الاجتماعي: 

وهذا ما جاءت الإشارة إليه في الْحَديث بذكر كثرة القتل» وكثرة 
الكذب» ووقوع الْملاحم. 

ويدل عليه: ما حَاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ الى يك قَال: (يَتقَارَبْ الرّمَانُ: 
يفصن العمل وبْلقى الت وَتطْهَرُ الفتنء ويك الْهَرْجُ. كَاُو: يا رول الله 
أ هُوَ؟ قال: الْقثل القَفْل. 

رفي لفظ عند أحْمّد: عَنْ أبي سول الله يك قَال: «لا تَقُومْ 
السّاعَة حَتَّى تظهرَ الْفتَنْء وَيَكْثْرَ الْكَذَب وَيَتَقَارَبْ الأمواق» وَيَتَقَارَبْ الرَمَان 
١ع‏ مَجمُوع الفتاوى (17/1). 


(؟) أرجه البخاري كتاب الْفبّنء باب: ظهور الفئّن» حديث رقم ))7١01(‏ ومسلم .)١98(‏ 
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وكش الْهَرْج. قبل: رَمَا الْهَرْجُ؟ قال: الْقثل». 

وَالْمَلاحم: جَمّع ملحمة رو موضع القكَال. وَالْمَلْحَمَة: الوقعَة الْعَظيمّة. 
الدّجّال). وفي رواية: «أسَدُ مني في الْملاحي». فهو من باب ذكر أشد الْملاحي 
وهي ما يكون من قتال للدّحّال ومن معه. 

وحاء عند أَحْمَد في الْمُسد"©: عَنْ ذي مْمْرِء عن الب كله قَال: 


«تُصالحُون الرُومَ صلم آمناء توه ألم وهم عر من راهب فَسْلَمُونَ 


رموه كم تنزلون مادم تلُول يعُومُ | ليه ه رَخُلٌ من الرُوم فيفع الصثّليب 
ويقول: ألا غلب الصَّليب. يعُوم ليه ه رَحْلُ من الشئلمين ملك فعنْد ذلك 


تَْدرُ ألرُومُ ونون الْمَلاحم يَحْتمِعُونَ بكي 01 تنكم في َّمَانِنَ غَايْةَ 
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مع كل غَايَة عَشرَةٌ آلاف». 


)١(‏ أخرجه أَحْمّد (04/6) تحت رقم (158 الرسالة)» وأبو داود في كتاب الجهادء باب: في صلح 
العدوء حديث رق (751؟)» واين ماه ف كتاب الفيّدء باب: الْمَلدِ » حديث رقم (4089). 
0 قم ين تناج في خم 2 2 


وصححه مَحَمَقو المسئّد. 
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المقصد الرابع: 


فتنة الخوارج وفتنة ابن الأشعث مواعظ وعبر 


فتنة الخوارج: 

قال ابن الْجَوزي (ت/47 ده) -َرَّحمَه الله-: 

«ذكر تلبيس إيليس على الخوارج: 

قال الْمُصف: أول الْحَوَارج وأقبحهم حالة ذو الْخُرّيصرة: 

عن عَيْد الرحْمَنٍ بْن أبي نعم قال: سَمِعْتُ أَا سَعيد الْحُدرِيَ يقول: (بَعَث 
عَليُ بْنُ أبي طَالب * د إلى رَسُول الل من الخو وار مَقرُوظ لَمْ ! 
ُحَصلَ من رَابهَاء قال: فَقِسَمَهَا بين أربعَة تقر: يْنَ غييئَة 5 بَذْرٍ َأَقرَعَ بن 

حابس» وَزَيْد الحَيْلِ َالرَابعٌ ! إِمّا عَلقَمَةء و ما عَامِرٌ بْنْ لصيل ؛ فَقَالَ رَحُل 

من أصصْحَابه: ؛ نحن بهذا م ولا 

قَالَ: مَلَعْ ذلك لني يله هَعَالَ: ألا تأمُوني وأَنا مين مَنْ في السسّمَاء 
َأتيني حبرُ الما صِيَاضا وفساء: 

َالَ: قَقَامَ رَحْلَّ غَائُ المي مرف الْوَجْتئيْنِ كاشرٌ الْجَبْهَة 3 
اللْحيْقه 0 الرّأسء مُشَمّرٌ الإو زَانٍ فقَال: يا رَسُولَ الله نو الله 


© موقف للسلم من الفان 

قَال: وَيْلَكه أَولَمت أَحَقَ أهل الأأرْض أن يتفي اللها! 

قَالَ َالد بن الوليد: يا رَسُولَ الله ألا أَمثرب؛ عَلْفَُ؟ 

قال: لاء لَعلّهُ أن يَكُونَ يُصَلي. 

َال حَالدُ: وَكَمْ منْ مُصَل يَقُولٌ بلسّائه ما لَيْسَ في فَلبِه. 

َال رَسُولَ اللكلة: كله: إِنّي لم أومز أن لقب عَن قُلُوب الناس, ولا أ شق بُطوتهم. 

قال: َم َظَر لبه وَهُوَ مُق كَقَالَ : إِلهُ يَخْرُجٌ من ضنضئ هذا قَوْمْ يَْلُونَ 
كناب الله رَطبا لا يُجَاورْ حَتَاجرَهُمْ يَمْرْقُونَ من الدين كما مرق السَّهُم من الرّميّة. 

ََظهُ قَالَ: لين أذركهم لأَشُلَهُحْ قل تمُوة,0". 

قال الْمُصيف: هذا الرَّحُل يُقَال له: ذو الخويصرة التميمي» وفي لفظ: «أنهُ 
قال لَهُ هد اغدل. ققال: وَيْلّك!! وَمَنْ يدل إِذَا لَمْ أغدل». فهذا أول خارجحي حرج 
في الإسلام. 

وآفته: أنه رضي برأي نفسه» ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي 
رسول الله وك. 

وأتباع هذا الرحل هم الذين قاتلوا علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-؛ 
وذلك أنه لَمّا طالت الْحَرب بين مُعَاوية وعلى عتتضد؛ رفع أصحاب مُعَاوية 
1 أخرجه البساري في كتاب الْمَمَازِيء باب: بعت علي بن أبي طالب ونه وخالد» حديث رقم 


ه15 ومسلم في كتاب الزكاة» باب: ذكر الْخوارج وصفائهم؛ حديث رقم .)1١55(‏ 
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الْمَصّاحف» ودَعَوا أصحاب علي إِلَّى ما فيهاء وقال: تبعتون منكم رجلاء 
ونبعث منّا رحلا نّم أذ عليهما أن يعملا بِمّا في كتاب الل كل . نقال 
الناس: قد رضينا. فبعثوا عمرو بن العاص» قال أصحاب علي: ابعث أبا موسى. 
فقال علي: لا أرى أن أولي أبا 0 هذا ابن عباس. قالوا: لا يزيد رجلا 
منك! فبعث أبا موسى وأَخّرَ القضاء إلى رمضان. فقال عروة بن أذينة: 
ُحكمون في أمر الله البّحَال لا حُكم إلا لله. 

ورجع على من صفين فدخحل الكوفة, ولّم تدخحل معه الْحخَوَارجء فأتوا 
0 تل بها منهم اثنا عشر ألقَاء وقالوا: لا حكم إلا لله. 

وكان ذلك أول ظهورهم» ونادى مناديهم: أن أمير القتال شبيب بن ربعي 
التميمي: وأمير الصّلاة عبد الله بن الكوا اليشكري. 

وكانت الْححَوَارج تتعبد؛ إلا أن اعتقادهم أنه أعلم من علي بن أبي طالب 
-كرم الله وجهه-؛ وهذا مرض صعب. 

عن سماك بن رميل قال: قال عبد الله بن عباس 5د: إنه لما اعترلت 
الْخَرَارجٍ دلوا دارًا وهم ستة آلاف, وأَجْمَعُوا على أن يَخْرُحُوا على علي بن 
أبي طالبء» فكان لا يزال يُجحيء إنسان» فيقول: يا أمير الْمُوْمِين» إن القوم 
خار جون عليك! 

فيقول: دعوهم, فَإنّي لا أقاتلهم حنّى يُقاتلوني» وسوف يفعلون. 

فلما كان ذات يوم أتيته صلاة الظهرء فقلت له: يا أمير الْمُوْمنين» أبرد 


بالمتّلاة لعلي أدحل على هؤلاء القوم فأكلمهم. 
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فقال: ني أحاف عليك. 
فقلت: كلا! وكنت رَُلاً حسن الْخُلقَ لا أؤذي أحدًا. فأذن لي. 
فليست حُلة من أحسن ما يكون من اليمن؛ وترجلت فدخحلت عليهم 

نصف النهار» فدخلت على قوم لَمْ أرَ قط أشد منهم اجتهادًا: جباههم قرحة 

من السجود» وأياديهم كأنّهًا ثفن الإبل» وعليهم قُمص مرحضة: مشمرين» 

مسهمة وجوههم من السّهرء فسلمت عليهم! 
فقالوا: مرحبًا بابن عباس» ما جاء بك؟ 
فقلت: أتيتكم من عند الْمُهَاجرين والأنصار» ومن عند صهر رسول الله يك 

وعليهم نزل القرآن؛ وهم أعلم بتأويله منكم! 
فقالت طائفة منهم: لا تُخخَاصموا قريشاء إن الله كِلَذ يقول: «إبل مز كر 

حَصمُوك [الزرف:.مه]!! 
فقال اثنان أو ثلاثة: لتكلمنه! 
فقلت: هاتوا ما نقمتم على صهر رسول الله وك والْمُمّاحرين والأنصارء 

وعليهم نزل القرآن» وليس فيكم منهم أحدء وهم أعلم بتأويله. 
قالوا: ثلانا. 
قلت: هاتوا . 
قالوا: أمّا إحداهن: فإنه حَكّمَ الرّحَال في أمر الل وقد قال الله ل : 

طن آلْحَكْم إلا و الأسم:»ه]. فما شأن الرّجال والْسُكم بعد قول الله ِل ؟ 
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فقلت: هذه واحدة» وماذا؟ 

قالوا: وأا الثانية: فإنه قاتل وقتل؛ ولَّمٌ يسبء ولَمْ يَغْتَم فإن كانوا 
مؤمنين فلم حل لنا قتالّهُم وقتلهم؛ ولَمْ يحل لنا سبيهم؟ 

قلت: وما الثالثة؟ 

قالوا: فإنه مّحَا عن نقمئة أمين: الملاشين أقانة إن لم يكن أمير الْمُؤمنين؛ 
فإنه لأمير الكافرين؟ 

قلت: هل عندكم غير هذا؟ 


قالوا: كفانا هذا! 


قلت لَهُّم: أما قولكم: حكم الرّحال في أمر الله؛ أنا أقرأ عليكم في كتاب 


الله ما ينقض هذاء فإذا نقض قولكم أترجعون؟ 


قلت: فإن الله قد صيَّر من كمه إِلَى الرّبحَال في ربع درهم تمن أرنب» 


5 0 عت 30 ا م دعر هي 24 الود +1 ا ع 
وتلا هذه الآية: بام لني >امنوا لا تلوأ ١‏ الْصَيد أ خئة وص كلد يكم مُتَعيدًا 
وطن قري أقتر يت بل ذا قال نع قتاجة الكنه إل كل لاز 

م يو رم ىق 17 تت ف يي د 22 برج اعوالتري مز ث. علد 
مَسككين َو عَدل دَلِكَ صِيَّامَا لَدُوقَ مال أمروء عفا الله عما سَلَفٌ ومن عَادٌ ِنَم لله 
ماكر ع 37 ا 
مله وألله عزيز دو و نيسيك [المائدة:46]. 


وفي الْمَرأَة وزوجها: «ِإوَإنْ حَعْدٌم سْمَافَ يَِمَادأبمَيْوَْكَمَاءَنْ َو وسكا 
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مّنْ أَِْهَآ إن بُرِيدَآ إِصَلدحًا يوق أ كه يذ اد كان عَلِيمًا حير [النساء:ه؟]. 


[(69 موقف المسلم من الفتن 


فنشدتكم بالله: هل تعلمون حُكم الرّحَال في إصلاح ذات بينهم وفي 
حقن دمائهم أفضل» أم حكمهم في أرنب وبضع امرأة» فأيهما ترون أفضل؟!! 

قالوا: بل هذه. 

قات خحرحت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم: قاتل» ولم يسب» ولم يغنم. فتسبون أمُكم عائشة 
-رضي الله تعَالَّى عنها-؟! فوالله لبن قلتم: ليست بأمنا. لقد رجتم من الإسلام!! 
ووالله لثن قلتم: لنسبينهاء ونستحل منها ما نستحل من غيرها. لقد خرحتم 


من الإسلام!! فأنتم بين ضلالتين؛ لأن الله وه قال: «التَىٌ أوَكَ بالتؤييت 


م وو 


من نشوم أده تمه [الأحزاب::]!! أخرحت من هذه؟ 

قالوا: نعم. 

قلت: وأما قولكم: مَحَا عن نفسه أمير الْمُؤْمنين. فأنا آتيكم بمّن ترضون: 
إن اللي كك يوم الْحُديبية صَالّح المُشركين: أبا سفيان بن حرب» وسهيل بن 
عمروء فقال لعلي ظله: «اكتب لَهُم كتابا». 

فكتب لَهُّم علي: هذا ما اصطلح عليه مُحَمَّد رسول الله. 

فقال الْمُشركون: والله ما نعلم أنك رسول اللهء لو نعلم أنك رسول 
الله ما قاتلناك. 


فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: «اللهم إنك 


وفك السنشرمن لقان 


تعلم أنّي رسول الله امح يا علي؛ اكتب: هذا ما اصطلح عليه مُحَمّد بن عبد الله). 
فوالله لرسول الله حير من علئ» وقد محا نفسه. 

قال: فرجع منهم ألفان» ورج سائرهم, فّتلوا». 

ولقي الْححَوَارجٍ في طريقهم عبد الله بن خباب» فقالوا: «هل سّمعت 
من أبيك حدينًا تُحدثه عن رسول الل يله حدثناه؟ قال: نعم سّمعت أبي 
يُحدث عن رسول الله يكل أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائى والقائم 
فيها خير من الْمّاشِيء والْمَاشْي فيها حبر من الساعي؛ فإن أدركت ذلك؛ 
فكن عبد الله الْمَقتول. 

قالوا: أنت سّمعت هذا من أبيك تُحدثه عن رسول اللَّه؟ 

قال: نعم» فقدموه إِلَى شفير النهر فضربوا عنقه» فسال دمه كأنه شراك 
نعل وبقروا بطن أم ولده عَمّا في بطنهاء وكانت حبلى. 

ونزلوا تحت تخل مواقير بنهروان فسقطت رطبة فأحذها أحدهمه فقذف 
بها في فيه فقال أحدهم: أحذتهًا بغير حلهاء وبغير نُسّها. فلفظها من فيه. 

واخترط أحدهم سيفه فأحذ يهزه» فمر به ختزير لأهل الذمّة فضربه به يُجربه 
فيه فقالوا: هذا فساد في الأرض» فلقي صاحب الْعتْرير؛ فأرضاه في نمّته. 

قال: فبعث إليهم علي ظيه: أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. 

فقالوا: كلنا قتله. فناداهم ثلاناه كل ذلك يقولون هذا القول. 


فقال علي ذه لأصحابه: دونكم القوم. فما لبثوا أن قتلوهمء وكان وقت 


وه موقف المسلم من الفتن 


القتال يقول بعضهم لبعض: هيأ للقاء الرب» الرواح الرواح إِلَى الْحَنّة. ر("©. 

#د فتئة ابن الأشحث: 

[هو عبد الرّحْمّن بن مُحَمَّد بن الأشعث بن قيس الكندي. 

الأمير متولي سحستان : ْ 

بعئه الْحَحَّاجٍ على سجستان؛ فثار هناك وأقبل في جمع كبير» وقَامَ 
معه علماء وصْلّحَاء لله تعَالَى؛ لما اتنهك الْحَجَّاجٍ من إمارته وقت الصّلاق 
ولحّوره وجبروته. فقاتله الْحَجَّاج» وجرى بينهما عدّة مصافات» وينتصر 
ابن الأشعث. 

ودام الْحَربِ أشهرًاء وقتل حلق من الفريقين. 

وفي آخر الأمر انْهرّم جّمع ابن الأشعثء وفَرّ هو إِلى الْمَلك رتبيل ملتجمًا 
إليهه فقال له علقمة بن عمرو: أخاف عليك! وكأني بكتاب الْحَحَّاجٍ قد 
جَاء إِلَى رتبيل يرغبه ويرهبهء فإذا هو قد بعث بك أو قتلك؛ ولكن هاهنا 
حمسمائة مقاتل» قد تبايعنا على أن ندخل مدينة تتحصن بهّاء ونقاتل حتَّى 
نعطى أماناء أو تَمُوت كراماء فأبَى عليه» وأقام الّمسمائة حتَّى قدم عمارة بن 
تميم؛ فقاتلوه حتَّى أمنهم» ووفى لَهُم. 

نُةٌّ تتابعت كتب الْسَحِّاجٍ إِلَى رتبيل بطلب ابن الأشعث» فبعث به إليه 
على أن ترك له اللحمل سبعة أعوام. 


)١(‏ تلبيس إبليس (ص٠‏ 45-9)» باختصار وتصرف يسير. 


وقبل: إن ابن الأشعث أصابه السل فمات؛ فقطع رأسه ونفذ إلى الْحَحاج. 

وقبل: إن الْحَحَّاجٍ كتب إِلَى رتبيل: إني قد بعنت إليك عمارة في ثلاثين 
ألقاء يطلبون ابن الأشعتء فأبَى أن يُسَلمىف وكان مع ابن الأشعث عبيد بن 
أبي سبيع ) فأرسله إِلَى رتبيل» فخف عن رتبيل» واختص به. 

قال لابن الأشعث أخحوه القاسم: لا آمن غدر رتبيل فاقتله -يعني: عبيدًا-) 
فهمّ به ففهم ذلك وخافء فوشى به إِلَى رتبيل» وخوّفه من غائلة الْحَحّاجء 
وَهَرت: سا إلى عمارة» فاستعجل في ابن الأشعث ألف ألف درهم؛ فكتب 
بذلك عمارة إِلَى الْحَحَّاج فكتب: أن أعط عبيدة ورتبيل ما طلباء فاشترط 
أموراء فأعطيها وأرسل إلى ابن الأشعث وإِلَى ثلاثين من أهل بيتهه وقد هيأ 
لَهُم القيود والأغلال فقيدهم؛ وبعث بهم إِلَى عمارة» وسار بهم فَلمَّا قرب 
ابن الأشعث من العراق ألقى نفسه من قصر ححراب» أنزلوه فوقه فهلك. فقيل: 
ألقى نفسه والْحر معه الذي هو مقيد معه. والقيد في رحلي الاثنين فهلكاء 
وذلك في سنة أربع وتَّمَانِين]0©. 

وذكر ابن كثير - رَحمه الله- سبب هذه الفعة: أن ابن الأشعث كان الْحَحِّاجٍ 
يبغضهء وكان هو يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال امّلك عنه. قلمًا 
مره الْحَحَّاجٍ على العتيش الْمُتَوجه إلى سجستان؛ أمره بدعول بلاد رتبيل 
ملك الترك» فمضى وأحذ بعض بلاد الترك» ل رأى لأصحابه أن يقيموا 
حتَّى يَتَقووا إِلَى العام الْمُقبلء فكتب إِلَى الْحَجَّاجٍ بذلك؛ فكتب إليه الْسَجِّاجٍ 
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يستهجن رأيه في ذلك» ويستضعف عقله» ويقرعه الجن والتكول عن الْحّرب» 
ويأمره حتمًا بدخول بلاد رتبيل» ثم أردف ذلك بكتاب ثان» نم ثالث مع 
البريده وكتب في جُملة ذلك: يا ابن الْحَائِك ااغادر الْمُرتد» امض إِلَى ما أمرتك 
به من الإيغال في أرض العدوء وإلاً حَل بك ما لا يُطاق. 

وَكان الْحَحَّاجٍ يُغض ابن الأشعث ويقول: هو أهوج حمق حسود» 
وأبوه الذي سلب أمير الْمُوْمنين عثمان ثيابه وقاتله» ودل عبيد الله بن زياد 
على مسلم بن عقيل حتَّى قتله» وجده الأشعث ارتد عن الإسلام؛ وما رأيته 
قط إل هَمّمت بقتله. 

لما كتب الْحَحَاجٍ إِلَى ابن الأشعث بذلك» وترادفت إليه البرد بذلك؛ 
غضب ابن الأشعث؛ وقال: يكتب إِلَيَّ بمثل هذاء وهو لا يصلح أن يكون 
من بعض جندي» ولا من بعض خدمي؛ لختوره وضعف قوته» أما يذكر أباه 
من ثقيف هذا الْحَبَانَه صاحب غزالة -يُعني: أن غزالة زوجة شبيب حَمَلتَ 


على الْحََّاجٍ وجيشه فَائْهَرَمُوا منهاء وهي امرأة لَمَّا دحلت الكوفة-. 
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م إن ابن الأشعث جَمّع رءوس أهل العراق» وقال لَهُم: إن الْحَحَّاجٍ 
قد أَلَمَّ عليكم في الإيغال في البلاد» والّتي قد هلك فيها إخوانكم بالأمس» 
وقد أقبل عليكم فصل الشتاء والبرد» فانظروا في أمركمء أمّا أنا فلست 
مُطيعه» ولا أنقض رأيّا رأيته بالأمسء ثم قام فيهم خطيبًا فأعلمهم بمّا كان 
رأى من الرأي له ولَهُم وطلب في ذلك من إصلاح البلاد الّتى فتحوهاء 


وان يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالهّاء ويُخرج عنهم فصل البرد» لم 


موقف المسلم من الفتن 


ل له 
في مدينة العظماي 2 م أعلمهم بمًا كتب إليه الْحَجَّاجٍ من الأمر يمُعلحَة رتبيل. 

فنار إليه الناس» وقالوا: لا اناف علو علو الله الْحََّاحِ ولا نسمع 
له ولا نطيع. 

قال أبو مخئف: فحدثني مطرف بن عامر بن وائلة الكناي: أن أباه كان 
أول مَنْ تكلم في ذلك وكان شاعرًا خطيبّاء وكان مما قال: 

إن مَئلَّ الْحَجَّاجٍ في هذا الرأي ومثلنا كما قال الأول لأحيه: اخمل 
عبدك على الفرس» فإنه هَلَكَ هلك وإن نَجَا فلك. 

أنتم إذا ظفرثم كان ذلك زيادة في سلطانه» وإن هلكتم كنتم الأعداء 
اللغصناء: 

نه قال: احلعوا عدو الله الْحَحَّاج -ولَمْ يذكر خلع عبد الْمَلكل» وبايعوا 
لأميركم عبد الرَّحْمّن بن الأشعث؛ فإنّي أشهدكم أنّي أول خالع للحَجّاجٍ. 

فقال الناس من كل جاتب: خلعنا عدو الله. ووثبوا إِلَى عبد الرَّحْمّن بن 
الأشعث» فبايعوه عوضًا عن الْحََّاج ولَمْ يذكروا لع عبد الْمّلك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إِلَى رتبيل فصالّحَه على أنه إن ظفروا بِالْحَحَّاجٍ؛ 
فلا حراج على رتبيل أبدَاء ثم سار ابن الأشعث الك إل 
سجستان إلى الْحَجَّاجٍ ليقاتله» ويأخذ منه العراق» فلَمًا ما توسطوا الطريق قالوا: | 


خلعنا للحَجَّاحٍ خلع لابن مروان. فخلعوهُمَاء وحددوا البيعة لابن 8 
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فبايعهم على كتاب اللأم وسنة رسوله وخلع أئمّة الضّلاله وجهاد الْملحدينع»”» 

ومن العبرة في هؤلاء: 

- أَنّهُم رأوا أنفسهم أتقى لله من رسول الله ]| 

وفي ذلك يقول ابن الْجّوزي -رَّحمّه الله-: دولا أعجب من اقتناع هؤلاء 
بعلمهم» واعتقادهم أَنّهُم أعلم من على ط#د» فقد قال ذو الْعتُويصرة لرسول الله #كلله: 
«اعدل فما عدلت». وما كان إبليس ليهتدي إلى هذه الْمَخَازي) نعوذ بالله 
من الخذلان!!) اه" 

ومن باب أُولَى آلا يلتفتوا إلَى كلام العُلَمَاء والأخذ عنهم!!! 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية (8 لاه) -رَحمّه الله-: «فهؤلاء أصل ضلالهم: 
اعتقادهم في أئمّة الْهُدَى وجماعة المُسلمين َلْهُم خارجون عن العدل» 
باللوصارة وان كر وين لمعي فرعيام يعدون 
ما يرون أنه ظلم عندهم كفراء تم يُرتيون 2 على الكفر أحكامًا ابتدعوها. 

فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحروريّة والرافضة وتحوهم؛ في كل 
مقام تركوا ب بعض أصول دين الإسلام؛ حتّى مرقوا منه كما مَرّق السنّهم من 


الرميّة) 0 


)١(‏ ابن كثير «البداية والنهاية) أحداث ستة (1/ه) 
(؟) تلبيس إبليس (ص86). 


(©) مَجمّرع الفتاوى (451/94). 


- أن مبدأ خروجهم على الإمام هو إثارة قضية توزيع الثروة: 

596 5 00 ا عد م ال 2 - 

فهذا سلفهم وأولهم يقول لرسول الله يك هذه قسمة ما أريد بها وجه 
الله) . 


وذل كلها يكزي لواية الطتيك الطابه مع ابي معي 10 ضيه قَال: 


مه ماع - 5-0 


ينما ئَحْنْ عنْدَ رَسُول الله ل وَهُوَ يُقِسمُ قسْمًا أنَاهُ ذُو الخويْصرة حوَهُوَ 
رَحُلّ من لني لمهم - فقَال: يا 0 الله اغدل. فَقَال: وَبْلَكَ!! وَمَنْ يَعْدلُ 
إِذَا لم أغدل؟! قد خب وَخسرت إن لم كن أغدل)” 0 
- أنّهُم شهروا السّيف عَلَى الْمُسلمِينء ا الإسلام, وَيَدَعُونَ أهل الأوئان: 
ويدل عليه: ما جَاءَ عَنْ أبي سعيد ضيي قَال: «بَعت عَلي ظلله إلى الى يكن 
بدُمَييَق قَقَسَمَّهًا بَيْنَ الأربعة: اقرع ْنِ حابس الْحَنْظَليّ 0 م اْمُحَاشْعِي» 
َي ين يَدْرِ الْقَرَارِي وََيْد الطائي» َم أَحَد ني لَبِهَانَ وَعَلَقَمَّ بْنِ عُلانَ 
لعَامرِي' كُمٌ أحَد بتي كلاب, فَعَضبَت فُرَيِْشٌ وَالأنْصّار فَلُوا: يُْطي صَنَاديد 
أَهْلٍ تخد ويَدَعُن!! قَالَ: إَِ الْفْهُح. فَاَكبَلَ رَحُلّ غَائرُ المي سرف 
0 ان الْحَبين» 36 اللّحْيّة ا فَقَالَ: أتّى الله يا محَة]! 
فقال: مَنْ يُطع الله إذَا عَصِيْت يمني الله عَلَى أَهْلٍ الأرضٍ قلا تامُوني؟! فَسَألهُ 
رَجْلْ قثلَهُ -أحبهُ حال بنَ الوليد- فَمَْعَكُ قلمًا وى قَال: إن من ضنضئ 
0) هذه الرواية في البخاري في كتاب الََْقَبِء باب: علامات البرة في الإسلام» حديث رقم (5510)» 
ومسلم في كتاب الزكاة؛ باب: ذكر الْحَرارج وصفائهم» حديث رقم ))٠١74(‏ وسيأتي لفظها 
تامّاء بعد قليل. 


2ه موقف المسلم من الفتن 


هَذَا أو في عقب هَذَا- قَوْمًا يَقْرَمُونَ الْرْآنَ لا بُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُيٌ يَمْرْقُونَ من 
الدينِ مُرُوقَ السسفْم من الرّميّةء يَقعُلُونَ أل الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْل الأوتان, لين أنا 
أذ ركهم أَتعلئَهُمْ قدْل غَاد7© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -َرَحمّه اله-: «ويكفرون من ححالفهم» ويستحلون 
منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي» كما كَالَ الى له 
فيهم: (يَقعُلُونَ أخْل الإسلامء وَيَدَعُونَ أفل الأوتّان) و 

- أن العبادة وقراءة القرآن العظيم لا تفع صاحبها إذا لَمْ يلترم بمًا كَانَ عليه 
لني َه وأصحابه: 


م شاعم 


(بِيتمًا 5 سول الله كه وهو يَقَسمْ قسسمًا أَنَاهُ 9 ٠‏ لخوئصرة -وهو 
رَخُل من بني تميم- فقَال: يا رَسُولَ الله اغدل!!! فَقَالَ: وَيْلَكَ!! وَمَنْ يَمْدلٌ 
إذا لَمْ أغدل؟! قَذ نت رحست إن لَمْ كن أغدل. قَمَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللّه 


ومه رريع 


اتذن لي فيه صرب عَلْفَة؟ 


فقَالَ: ذَعْهُءٍ قَإِنَ لَه أَصْحَابًا يَحْقرُ يَحْقرٌ أَحَدكُمْ صلاتةُ مَعّ م صّلاتهم. وَصِيّامَةُ مع 
اعرف اللعاري ملنا في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب: قرول الله وي : ونا عا تَأمْيسكُيا 
يريج ...4 حديث رقم (7745)؛ ووصله في كتاب التوحيد باب قوله الله -تبارك وتعَالّى-: 
تمر للك وَالرُوحٌ إتي4 حديث رقم (0/1455)) ومسلم في كتاب الزكاةء باب: ذكر 
الْحَوَارج وصفائهم» حديث رقم .)٠١54(‏ 
(؟) مَجمّوع الفتارى (08/5. 
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ع معمق 


صيامهم» يَقَرَّءُونَ الْفَرَآنَ لا يُجَاوِزُ َرَاقِيَهُم يَمْرْقُونَ من : الدينٍ كما يَمَرْقَ السَّهُم 
من الرّميّهه يُنطه بلى تصئله فلا يُوجَد فبه تي لم ير إلى رصّافه فمايُوجد فيه 
شي َم ين إلى نضيّه وَهْوَ قخة قلا يُوجَ فيه شياء» كم نظ إلى فده قلا 
يُوجَدُ فيه شية. قَذ سب الفَرْث وَالدم. 

آَنْهُمْ رَجْلْ أسْوَة إخده عَصدَيُهِ مثل دي الْمَرأة أو مثل الَْصلعَة- تَدَرْدنُ 
ويَخرْجُونَ علَى حين فرقة من النّاس. 

قال أبُو سُعيد: فَأَنْهَدُ أنّي سَمعْتُ هَذَا الْحَدِيتَ من رَسُول الله يلق 
وَأَسْهَدُ أن عَليَّ بْنَ أبي طالب كله وَأنا مه فَأمَرَ بذَلكَ الرَحْلٍ فَالشُمس؛ 
فأنىّ به ص عت ِلَبْه عَلَى نَع اللي يكلو الْذي 306 

- أمر الرسول ,كد بقعلهم: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية (ت6/١/اه)‏ -رَحمّه الله-: «فهؤلاء مع كثرة 
صّلاتهم وصيامهم وقراءتهم» وما هم عليه من العبادة والزهادة: أُمَرَ لبي كك 
بقتلهم» وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النَبِي يك وذلك 
لخْرُوجحهم عن سنّة الي وشريعته) ا 

- أن من أسباب السسّلامة من الفتّن ومن الصّلالات: لزوم جَماعَة الْمُسلمين 
(1) أخخرجحه البخاري في كتاب الْمتاقب» باب: علامات النبوة في الإسلام, حديث رقم )»)551١(‏ 


ومسلم في كتاب الزكاة: باب: ذكر الْخَوَارج وصفانهُم» حديث رقم .)0١514(‏ 


زى مَجمُوع الفتاوى .)4975/1١1(‏ 
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وإمامهم وَالْحَذَر من الفرقة والاختلاف عليه والبعد عن تكفير الْمُسلمين والْخُروج 
على الأئمّة: 
وممًا يدل عليه قوله في الْحَديث الستّابق: (وَيَخْرْجُون عَلَى حين قرقة من 


النّاسِ). 

قال ابن تيمية -رَحمّه الله-: «ولَهُم -أي: الْختَوارج- حصان مشهورتان 
فارقوا بهما جَمّاعة الْمُسلمِين وأئمتهم 

- أحدهُمًا: روجهم عن السنّة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة» أو ما ليس 
بحسنة حَسَنَة وهذا هو الذي أظهروه في وججه اللي كلل حيث قال له ذو 
الحم و يصرة التميمي: «اغدل؛ فكَكَ ل تَعدل». . حمّى قال له لبي ككلد: «ويلك!! 
وَمَن يَعْدلَ إِذَا لم أغدل؟! قد خَبْت وَحَسرّت إن لَمْ أغدل» . 

- الفرق الثاني في الْخَوَارج وأهل البدع: أَنّهُم يكفرون بالذنوب والسيعات» 
ويترتب عَلَى تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء الْمُسلمِين وأموالهم ون دار 
الإسلام دار حرب؛ ودارهم هي دار الإيْمّانَ اه"2. 

- أَنْهُم يستدلون بآيات من القرآن الْحَكيم لا يُحسنون فهمها عَلَى وجههاء 
ويُتزلود نصوص الشّرع في غير مَحلهاء ويتركون ما جَاءَ عن السّلف الصّالح: 

كما قال ابن عباس 5ه لَهُم: (أتيتكم من عند الْمُهَاجِرِين والأنصار» ومن 
عند صهر رسول الله علق وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله منكم!). 


.)/8-09/١5( مَجمّوع الفتاوى‎ )١( 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله-: «وكانت البدع الأولّى -مثل 
بدعة الحتوارج- إِنّمَا هي من سوء فهمهم للقرآن» لَمْ يقصدوا مُحَارضِته 
لكن فهموا منه ما لَمْ يدل عليه؛ فظنوا أنه يجوز تكفير أرباب الذنوب إذا كان 
الْمُومن هو البر التقيء قالوا: فمن لَمْ يكن برا تقيّا؛ فهو كافرء وهو مُحَلد 
في النار. 

نّم قالوا: وعثمان وعلي ومّنْ والاهُمًا ليسوا بِمُؤْمنين؛ لأنهُم حكموا بغير 
ما أنزل الل فكانت بدعتهم لها مُقدمتان: 

- الواحدة: أنَّ من تالف القرآن بعملء أو برأي أحطأ فيه؛ فهو كافر. 

- والثانية: أن عثمان وعليًا ومّن والامُّمًا كانوا كذلك. 

ولهَذَا يجب الاحتراز من تكفير الْمُسلمين بالذنوب والْحْمَطَايا؛ فإنه أول 
بدعة ظهرت في الإسلام» فكفر أَهلّها الْمُسلمِين» واستحلوا دماءهم وأْموالَهُم 
وقد ثبت عن النّبِي يلغ أحاديث صحيحة في ذمّهم والأمر بقتالهم) وق 

- جاء في قصّة الحوارج: «أنَ الْنمَوارج لقي بعضهم بعضاء واحتمعوا 
في مُنْزل عبد الله بن وهب الراسبي» فخخطبهم وزهدهم في الدنيا وأمرهم 
بالأمر بِالْمَعرُوفء والنهي عن الْمُتكر .. ثُمّ قال: ارجوا بنا من هذه القرية” 
الظالم أهلها بِلَى بعض كهوف الْجبّال» أو إِلَى بعض هذه الْمّدَائن. منكرين 
لَهَذه البدع الْمُضِلة. 


.)1-9./١9( مجمُوع الفتاوى‎ )١( 
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فقال حرقوص بن زهير: إن المَنَاع في هذه الدنيا قليل» ون الفراق لها 
وشيكء فلا تدعونكم بزينتها وبّهجتها إلى الْمُقَام بها ولا تكفنكم عن طلب 
الْحَق وإنكار الظلى فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسنون)”) 

[دفي هذا الكلام عبرة لكل مُعتبر بأن هؤلاء زهدوا في الدنياء ويأمرون 
بالْمَعرُوف وينهون عن الْمُكر -حسب فهمهم-» وينكرون الظلم -حسب 
زعمهم-» وقارنوا بين فعل هؤلاء و كلامهم» وبين ما يقوم به مّن يزعم الإصلاح 
في قناة الإفسادء وأنه إِنّمّا ينشر معايب ومساوئ الْحُكَام ة في السعوديّة من باب 
الأو ابالقير وف والنهي عن المُنكر » ورفع الظلمء فَتَشَابْهت قلويهم؛ نسأل 
الله العافية في الدنيا والآخرة]0". 

وقارن بين هذا وبين ما يقومون به من قتل الأبرياء من أهل الإسلام 


ومعصومي الدماء» وإفساد أموال العباد والبلاد» فَإنّا لله وإنّا إليه راجعون. 


- لا يقولن قائل: هؤلاء الْخَوَارج جَمَاعَة مَعنَت وانقضت, لا يكون منهم في 
زماننا أحل؟ لأنا نقول: قد أخبر الرُسول طللد أَنْهُم يستمروت حنَّى يلحق آخرهم 
بالدّجال. 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص تك قال: سّمعتُ رسول الله يله 
يقول: ايَخْرُجٌ تاس من قبل الْمَشْرِق يَقرَءُونَ الْقَرْآنَ ل يُجَاورُ تَرَاقيَهُيُ كُلْمَا قُطع 


١:‏ ) الدرر السنية »)557-51١59/9(‏ وانظر: تلبيس إبليس (ص95). 


(؟؛ من موقع: لا للإرهاب. 


“نضا رن حت يَخْرْجَ في بعس تقيتهم الدجّال)0 , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله-: (فإنه قد أخبر في غير هذا الحَدِيتْ 
أنَهُم لا يزالون يَخرُحُون إِلَى رمن الدّكّال» وقد اتفق الْمُسلمون عَلَى أن 


الْْوَارجٍ ليسوا مُخنَصّين بذلك العسكر» ام202. 


لاد 
2 


عام اعد علد 
7 ا 8 


7 0 


(1) أحرجه أَحْمّد (الرسالة-١455/11)»‏ تحت رقم (181/1): (41/11ه). تحت رقم (51515)» 
والطيالسي (ص2)©07 حت رقم (5797)؛ والْحاكم في الْمُستّدرك (علوش-015/6)» 
تحت رقم .)85١68(‏ 
وقال الْحَاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولَمْ يُخَرحَاه فقد اتفقا جَميعًا على 
أحاديث موسى بن علي بن رباح اللخمي ولَمٌ يُخَربحَاه) اها 

وقال في مَجِمّع الزوائد جكل١.؟5):‏ درواه الطبراني وإسناده حسن» اه. 
قلت: والْحَديث له مارج عدّة تُقرّيه وترقيه إِلَى مرتبة الْحَسّن لغيره» والله أعلم. 
(؟) مَجمُوع الفتاوى (195/58). 
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الأمن مفهومه وأسسه والمصالح والمفاسد المترتبة عليه 


مفهوم الأمن: 

5 ل ا تارك باعي ا اس سم ع 

يقول الله -تبارك وتعالى : لإألىت َطْعمَهُرم ين جوع وَدَامَنَهُم ين حَوذِ 4 
[قريش:4]. فالأمن يقابل الحّوف. 

ويُلاحظ في النصوص القرآنية أن كلمة «الَْوف» جاءت معرفة ب: (ال) 
في أربعة مواضع فقط في القرآن 0 وهى التالية: 

قوله -تبارك وتعالى-: لوم بن من لون والجوع وَنَمصٍ ين الْأَمْول 
ودشي وَاَلتّمَوتٌ وَمْئْرِ الصيريت» [البقرة عو ل]ء 

وقوله -تبارك وتعالى-: نا قم أ مر مِنَّ الْأمّن أو أَلْحَوْفٍ ناوا 
عه م لظ م م 4 0406 3 3 
ب ولو رَدُهُ إِلَ اَلَسُولٍ 0 ول الأمر متهم يمه لين يسَتَلِيظوكة مني 
وَلَوْلَا صَْلُ أ عَلِِكْحْ وَرَتَمَتُمٌ لاتََمَثْمْ ألشّبْطنَ إلا ميلا [انساء:م]. 

وقوله -تبارك وتعالى-: وإوَصَرَبَ لَلَهُ مَنَلَا َريَهَ حَكَائتْ َامِنّدٌ مُطمَييةٌ 
ليها وذَنها رَعَدًا ين كل مكن مَحَكَفَرَت بنكو 2 أدَمَهًا أله بِيَاسَ الجرع 
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0 


وقوله -تبارك وتعالى-: مِإأَشِكَّةٌ ءاد يد 1 لَلْوَف رهم يرون الك 
عن كلَيى يشت عَلّهِ بن الْمَوَب فَذَا دعب كَلْرْتُ مَلَتوكم ,ِألِنَةٍ هذا 
أَيِحَّدَ عَلَ لخر وليك 2 ينثا تبط أنه أعْلَهمْ وكنَ جلك عَلَ لَه سا4 
[الأحراب: .]١5‏ 

والْحّوف في هذه الْمَوَاضَع الأربعة يمع القتال. 

وجاءت كلمة الْخوف في ست عشرة آية نكرة تفيد العُمُوم حيث حاءت 
نكرة في سياق النهي في حمسّة عشر موضعًاء وفي موضع واحد جاءت نكرة 
في سياق الامتنان» وهو هذا المَوضع الْمذكور هنا في سورة قريش. 

ومعلوم أن النكرة في سياق النفي وفي سياق الامتنان تفيد العموم. 

والْمَعتَى في تلك الْمَواضع: نفي أي خحوف في كل حال. 

وهذا له دلالته في مفهوم الأمن؛ فإذا كان الْحَوف يطلب علمه ونفيه 
بجميع أنواعه وأحواله؛ فالأمن يُقابله! 

فإذا كان الْخَوف يكون سياسياك واقتصادمك واجتماعاء وفكرئاء 
وبيكبًا! فإن الأمن يكون على جتميع هذه الأنواع» وهي التالية: 


- الأمن السياسي. 


0 


الأمن الاجتماعي. 


الأمن الاقتصادي. 


- الأمن الفكري. 


© موقف المسلم من الفتن 
- الأمن البيئي. 


بهذه الشمولية يكون مفهوم الأمن في الإسلام! 


0 أسس الأمن: 


ين الرُسُول يكل أسس الأمن الذي يُحتّاحه الْمُسلم في حياته. 

عَن الْعريّاضٍ بْن سَارية َال: «وَعَظنًا رَسُولَ الله يل يَوْما بَعْدَ صّلاة 
الْعداة مَوْعظَة بَليكَة ذَرَقَتْ منْهَا الْعيُون وَوَجِلس منها الْقلُوبُ» فَمَالَ رَحُلَ: 
إن هَذْهِ موْعظة مُوَدّع؛ قاذ سهد ينا ول للّه؟ك! 


قال: أوصيكُم بكقَرَى الله 


وََاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمُور ؛ َإنَْا صَلالَة فَمَْ أَذْرَكَ ذلك منِكُم؛ فَعَلَيْه بسني 

وَسْنَةَ الْخُلَفَاءِ الرٌاشدين الْمَهْدينَ عَضُوا عَلَيْها بالتّواجذ)27. 

(1) أخرحه أَحْمّد في الْمُسنّد (7-157/4؟١‏ الْمّيمنية)» وأبو داود في كتاب السنّه باب: في 
لزوم السنّقه حديث رقم (47017)» والترمذي في كتاب العلم» باب: ما جاء في الأحل 
بالسئّة واحتناب البدع» حديث رقم (57075): وابن ماجه في الْمُقدّمة» باب: اتباع سنّة 
الْخُلفاء الراشدين التهداية: حديث رقم (44)» والدارمي في المقدمة: باب: اتباع السنّقه 
وابن حبان (الإحسان-١/08١))‏ تحت رقم (0). 
قال الترمذي -رَحمّه الله-: رهد حَدِيث َس صّحيح) وقد روى نَوْرُ بن كريد عَنْ عالد بن 
مََْانَه عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن عَطْرِو المثلمي» عن الْعرئاضٍ بن ساي عَن اليكل َو هَذَا 5 
حَشنا بلك الحَسن يد لو اَل وَغَدُ واحد واه فنا ُو خَاصمء عَنْ كور ن فيه عَنْ 


عتالد بن مَعْدَه عن عبد اليحْمّ بن عمو السُلّمِي» عَنْ العراض بن سَارية» عَنْ الي ول سر 
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أقول: حدَّد هذا الْحَدِيث أسس الأمن في الإسلام» وهُمًا أمران: 

- الأول: تقوى الله تعالى بمّفهومها العام الشامل. 

- الثاني: السّمع والطاعة لولاة الأمور. 

فبالتقوى لله: تستقيم للمسلم علاقته مع الله كلوه وعلاقته مع نفسه. 
وعلاقته مع جيرانه» وعلاقته بكل ما حوله. 

وبالستّمع والطاعة: تستقيم له حياته في مُجتّمعه من جميع جهّاتهًا. 

ولذا تجد من وقع في الفئّن من علماء السسلف يعتذر عن نفسه بخلل في 
التقوى؟ إذ هي شاملة للأمرين. 

وقد قيل للشّعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ 

قال: كنت حيث يقول الشاعر: 
عوئ الذئب فاستآلست بالذئب إذعوئ 2 وصورّت إنسانٌ فكدت أطير 

أصابتنا فتئة لم نكن فيها بررة أتقياء» ولا فجرة أقوياء. 

وكان الْحَسّن البصري يقول: «إِنَ الْحَجَّاجٍ عذاب الله فلا تدفعوا عذاب 
الله بأيديكمء ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع؛ فإن الله تعَالّى يقول: «َإولْقَد 


ملس يس ١‏ الس م ري رو عرسا مسس هع مه 


أَحَدْمَهُم بألعذَاي ضَا أسْتكنوا يريم وما يتصَيعون) [المؤسرن00]». 


والعراض بْنْ ساريّة ُكتى أبا تحيح» وقذ روي هذا السَديث عَنْ حُخْرٍ بن حُجْرِء عن عريّاضٍ بن 


مها 
بسحو ة) اه 


639 موقف المسلم من الفتن 
وكان طلق بن حبيب يقول: «اتقوا الفتنة بالتقوى. 
فقيل له: أجْمل لنا التقوى. 
فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رَحْمّة الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تناف عذاب الله) رواه أُحْمّدء وابن أبي الدنيال". 
# المصالح والمفاسد المترتبة على الأمن: 
بدون الأمن لا تستقيم للناس -حياة! 


000 


لَعَيُدُوا رت هذا 


ولذا امتَنَّ الله ييه على قريش بذلك» فقال 
ليت ليا ارت َطْسَسَهُم ين جوج وَءَامْنَهُم و ين حون 4 [قريش:؟-5]. 

فبدون الأمن لا تسقيم دنياء ولا يقوم دين! 

والفتّن تقود إلى سلب نعمة الأمن» فتنقلب الْحَيَاة الرضيّة بطاعة الله 
تعَالَى إلى ضدك في العيش بمّعصية الله وَالْخُروج عن شرعه. 

وحيث إن أسس الأمن هي: تقوى الله والسمع والطاعة لولي الأمر؛ فإن 
مُخَائفة ذلك تسلب نعمة الْحَيَاة الرضيّةء 0 


4 2 يي ع وو سلس 


قال تعالى: «وَمَنَ أ عض عَن دِحكّرى 35 د 2 د 3 وجسشرم, لوم 
الْقيمَةَ أقَىّ» [طه:؛ ؟١١1].‏ 
فيقع الناس في عذاب الفتّن. 


»)91/1( ورواه ابن أبي شيبة (07/11)؛ وابن الْمُبَاركَ في «الزهد) ( 40/77 )» والزهد لَهّتاد‎ )١( 


تحت رقم (077)» وأبو نعيم في «الْحلية» (14/5) . 
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كَمَا قال الْحَسن البصري: «إن الْحَحَّاجٍ عذاب الله فلا تدفعوا عذاب 
الله بأيديكم ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع» فإن الله تعَالَى يقول: مَإوَلقَد 


وس ء مو مدلس عاد عراز يكل بترن 


أحذتهم العَدَابٍ ها أسَتَكَانواً لريهم وما يلصرعون 4 َالْمُومترن:5/]). 


قال ابن تيمية -رّحمه الله-: «في الْجُملة: أهل السنّة يُحِتَهدُون فى طاعة الله 
ورسوله بحسب الإمكان» كما قال تعَالَى: انوا لَه ما آسَتَطمم [ستفين:1]. 

وقال اللي كلِ: «إذًا أَمَرئَكُمْ بأثر» فأئو منهُ ما امتطفقي0©. 

ويعلمون أن الله بعث مُحَمَّدَا كلل بصلاح العباد في الْمّعاش والْمَعَاد 
وأنه أمر بالصّلاح» ونَهّى عن الفسادء فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد؛ 
رجحو | الراجح منهماء فإذا كان صلاحه أكثر من فساده؛ رَحَّحُوا فعله» وإن 
كان فساده أكثر من صلاحه؛ رََحَّحُوا ترك فَإنْ الله تعَالى بَعث رسوله يه 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تولى حليفة من 
الخلفاء كيزيد وعبد الملك» وَالْمَنصُور وغيرهم؛ فإما أن يقال: يجب منعة 
من الولاية وقتاله حتَّى يولى غيره. كما يفعله مّن يرى السيف؛ فهذا رأي 
فاسد» فإن مَفسّدة هذا أعظم من مصلحته. 
)١(‏ أخرججه البحاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّق باب: الاقتداء بستن الرسول يك حديث رقم 

(7784): ومسلم في كتاب الْحَج) باب: فرض الْحَج مر في العمر» حديث رقم (/88090١)»؛‏ 

قال: «دغوني قا كي نما هَلَكَ مَنْ 
كن قَبْلكُمْ بسْوَالهم واختلافهم عَلَى انهم فَإذَا نهشْكُمْ عن شيء فَاجتَبُوف وإذا أماتكٌم 


بأمْرِ فَأنُوا منْهُ ما امتطشم». 


رافظ الْحَدِيثْ عند البخاري: عن أبي ريه عَن الي 
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وقلّ مَنْ خرج عَلَى إمام ذي سلطان إلا كان ما توَلّدَ على فعله من الشر 
أعظم مما تولد من الْخير: 

- كالذين خرجوا على يزيد بالْمّديئة . 

- وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الْمَلك بالعراق. 

- وكابن الَتُهلب الذي رج على أبيه بخْرَاسّان. 

وكأبي مسلم صاحب الدَّعوّة الذي رج عليهم بِحْرَاسَان أيضا. 

- وكالذين َرَحُوا عَلى الْمَنصُور بِالْمّدينة والبصرة. 

وأمثال هؤلاء ... 

رغاية هؤلاء إِمّا أن يغلبواء وإمّا أن يُغلبواء ثُمّ يزول ملكهم؛ فلا يكون 
لَهُم عاقبة» فإن عبد الله بن عليء وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيراء 
ركلاهُمًا قتله أبو جعفر الْمَنصّور. 

وما أهل الحرّة وابن الأشعث» وابن الْمُهلب وغيرهم؛ فهزموا وهُرم 
أصحابهم؛ فلا أبقوا ديئًا ولا أبقوا دنيا. 

والله لا يأمر بأمر لا يتحصل به صلاح الدّين ولا صلاح الدنيا. 

وإن كان فاعل ذلك من عباد الله الْمُتعين ومن أهل الْسَنّة فليسوا أفضل 
من علي» وطلحة؛ والزبيرء» وعائشة وغيرهمء ومع ذلك لَمْ يُحمدوا ها فعلوه 
من القعال» وهم أعظم قدرًا عند الله وأحسن نية من غيرهم . 


وكذلك أهل الْجّرة كان فيهم لق من أهل العلم والدين. 
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وكذلك أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلى والله يغفر 
َهُمٍ كلهم .. 

وكان أفاضل الْمُسلمين ينهون عن الْخُرُوجٍ والقتال في الفتنةه كما كان 
عبد الله بن عمر وسعيد بن اليب وعلي بن الْحُسين وغيرهم ينهون عام الحرة 

عن الْمْروجٍ على يزيده وكَمًا كان الْحَّسّن البصري ومُجَاهد وغيرهُمًا ينهون عن 
الْحُرُوج في فتنة ابن الأشعث. 

ولهّذا اسعقر أمر أهل السنّة على ترك القتال في الفسة للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن التي َليِق وصارو! يذكرون هذا في عقائدهم, ويأمرون بالصّبر على جور 
الأئمّة وترك قتالهمء وإن كان قد قاتل في الفسة خلق كثير من أهل العلم والدين. 

وباب قتال أهل البغي والأمر بالْمَعرُوف والنهي عن الْسْكَر يشتبه بالقتال 
في الفتنةء وليس هذا موضع بسطه. 

ومن تأمَّل الأحاديث الصّحيحة الثابتة عن اللي كلل ل في هذا الباب» واعتير 
اعتبار أولي الأبصار؛ علم أن الذي جاءت به التصوص النبويّة خير الأمور. 

ولهَذَا لما أراد الْحْسِين 5 ضيه أن يحرج إلى أهل العراق لَمّا كاتبوه كتًا 
كثيرة؛ أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين -كابن عمرء وابن عباس وأبي بكر بن 
عبد الرَّحْمّن بن حارث بن هشام ألا يُخرج؛ وَعَلَْبّ على ظنهم أنه يُقعل» حتّى 
إن بعضهم قال: أستودعك الله من قنيل. وقال بعضهم: لولا الشّداءٌة لأمسكتك 
ومنعتك من الْخُرُوج. وهم بذلك قاصدون نصيحته» طالبون لمُصلحته ومصلحة 
الْمُسلمِين» والله ورسوله إِنّمَا يأمرون بالصّلاح لا بالفساد» لككن الرأي يصيب 


ده موقف المسلم من الفتن 


تارة» ويخحطئ تارة. 

فتيّن أن الأمر على ما قاله أولك» ولَمْ يكن فى الْحُرُوجٍ مصلحة لا في 
دين ولا في دنياه بل تَمَكّن أولئك الظّلمّة الطفاة من سبط رسول الله يك حتّى 
قتلوه مظلومًا شهيدًاء وكان في خروجه وقتله من القساد ما لم يكن يحصل لو 
قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الْخخَير ودفع الشر لَمّ يُحصل منه شي 
بل زاد الشر ببُرُوجه وقتله» ونقص الْخَير بذلك» وصارَ ذلك سيا لسر عظيم 
وكان قتل الْحُسسّين مما أوجب الفتّنء كما كان قتل عثمان مما أوجب الفئّن. 

وهذا كله مما بييّن أن ما أمر به النبِي يد من الصَّر على جور الأئمّة وترك 
قتالهم والْسُروجٍ عليهم هو أصلح الأمور للعباد في الْمَعَاشُ والْمَعَاد وأنّ مَن 
الف ذلك مُتعَمّدًا أو مُخطنا؛ لم يُحصل يفعله صلاح بل فساد؛ ولهَذَا أثتى 
الرُسُول كك على الْحَسّن بقوله: «إنّ النعي هَذَا سَيِّدٌ وَسَيُصلحٌ لله به بين فين 
عَظَيمَمينٍ من الْمُسلمِينَ». ولَم ين على أحدء لا بقتال» ولا في فتنة» ولا بحروج 
عَلَى الأثمّةه ولا نزع يد من طاعة, ولا بممارقة الْجَمّاعَة. 

وأحاديث التي يل الشابتة في المتّحيح كلها تدل عَلَى هذاء كما في 
صحيح البختاري7؟2 من حديث الْحَسّن البصري: سَّمعتُ أبا بكرة ذه قال: 
سمعت الْبِيَ يك عَلَى الْمتبّر والْحَّسّن إِلَى حُنبه ينظر إِلَى الناس مر وإليه 
مره ويقول: «إنّ ابني هَذَا سَيّتَ وَلَعلَ الله أن يُصلح به ين فتن عَظيمَتيْنِ من 
المُسْلمِينَ». فقد أخبر الي يكل بأنه سيّده وحَقَقَ ما أشار إليه من أن الله يصلح به 


.)57١5( في كتاب الصلح, باب: قول الل ويد للخسن» حديث رقم‎ )١( 
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بين فئتين عظيمتين من المُسلمين. 

وهذا يُبيّن أن الإصلاح بين الطائفتين كان محبوبًا مَمدُوحًا يُحبه الله 
ووسلة ون ما فعله الْحّمّن من ذلك كان من أعظم قَضائله ومناقبه التي أُننّى 
بها عليه الي يِه ولو كان القتال واجبّا أو مُستحباء لم يشن الى يك على أحد 
بترك واحب أو مُستَحّبء ولهّذا لم ثن الي يَكٍ على أحد بمّا بجَرَى من القتال 
يوم الجَمّل وصفين؛ فضلا عَمّا حرى في الْمّدينة يوم الْحَرّق وما حرى بمكة 
في حصار ابن الزبير» وما جرى في فتنة ابن الأشعث» واب رق الحولت ته 

لاله 1 : 5 0 5 

ذلك من الفتّن» ولكن تواتر عنه يكل أنه أمر بقتال الْحمَوَارج'"' الْمَارقِين الذين 
قاتلهم أمير الْمُؤْمنين على ظله ضيه بالتهروان بعد خُرُوجهم عليه بحَرُورَاء. 

فهؤلاء استفاضت السّتن عن التي يك بالأمر بقتالهي» را قاتلهم على يكل 
فرح بقتالهم؛ وروى الحَديث فيهم واتفق الصّحابة على قتال هؤلاء» وكذلك 
أئمّة أهل العلم بعدهم, وَلْمّ يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الْجَمَّل 
وصفين وغيرهمًا مما لَمْ يأت فيه نص ولا إِجْماع؛ ولا حَمده أفاضل الداخلين 


وكذلك الْحَسّن كان دائمًا يُشير على أبيه وأحيه بترك القتال» وَلَمّ 
صار الأمر إليه ترك القتال» وأصلح الله به بين الطائفتين الْمُقتتلتين» وعليّ طِ 
في آخر الأمر تّن له أن الْمصلّحَة في ترك القتال أعظم منها في فعلهء وكذلك 
الحسين طفن ذه لَمْ يُقتَل إلا مظلومًا شهيدًا تاركًا لطلب الإمارة» طالبًا الرحوع 


)١(‏ انظر «نظم الْمتُتائر من حديث الْمُتواتر» رقم )١5(‏ للكتاني. 
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إِمَا إَى بلده» أو إِلَى النغرء أو إِلَى الْمُتولّي على الناس يزيد. 

وإذا قال القائل: إِنَّ عليا والْحُسَين نما تركا القتال في آخخر الأمر للعجر 
عنه؛ لأنه لَمْ يكن لَهُمًا أنصار» فكان في الْمُقاتلة قتل النفوس بلا حصول 
الْمُصَليَكَة المُظلوية: 

قيل له: وهذا بعينه هو الحكمة التي راعاها الشارع يك في النهي عن 
الْْرُوجٍ على الأمرا» وندب إِلَى ترك القتال في الفتنة» وإن كان الفاعلون 
لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بِالْمَعرُوف والنهي عن الْمَُكَر كالذين 
روا بالْحَرّة» وبدير الْحَمَاحُم على يزيد والْحَحَّاجٍ وغيرهمًا. 

لكن إذا لَمْ يُزل الْمكّر إلا بِمًا هو أنكر منه؛ صار إزالته عَلَى هذا 
الوجه مُنكرًاء وإذا لَمْ تحصل الْمَعروف إلا بكر مفسدته أعظم من مصلحة 
ذلك الْمَعِرُوف؛ٍ كان تحصيل ذلك الْمَعروف عَلَى هذا الوجه مُنكرًا. 

ويهذا الوجه صارت الْحَوَارج يستحلون السّيف على أهل القبلة حتّى 
قائلت عقا وغيرة مق المسلسةة وكذلك من وافقهم في الْخُرُوجٍ على 
الأئمّة بالسيف في الْجُملّة من الْمُعتّرلة والزيديّة والفقهاء وغيرهم . 

وممًّا ينبغي أن يُعلم أن أسباب هذه الفّن تكون مُشتركة» فيَردُ عَلَى القلوب 
من الواردات ما يَمنَع القلوب من معرفة الْحَّق وقصده؛ ولهّذًا تكون بِمَنْولّة 
الْجاهلية» والْجَاهلية ليس فيها معرفة الْحَّق وقصده؛ والإسلام جاء بالعلم 
النافع والعمل الصّالح بمُعرفة الْحَّق وقصده» فيتفق 5 بعض الولاة يظلم 
باستكثار» فلا تصبر النفوس على ظلمه» ولا يُمكنها دفع ظلمه إلا بمّا هو أعظم 
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فسادًا منه. ولكن لأجل مح الإنسان لأذ حقه ودفع الظلم عنه؛ لا ينظر 
في الفساد العام الذي يتولد عن فعله؛ ولهّذَا قال الل يلد «ِإلَكُمْ ستَلْقنَ 
بدي أثرة؛ فاطبروا حَتَّى كلقوني عَلَى الْحَوْض»7) 

وكذلك ثبت عنه وكأ في الصّحيحين أنه قال: «عَلَى الم السّمْع وَالطّاعَة 
ل رولك ررس ركرطير الوصييت 

رفي الصحيحين أنه قال: «بَايَعْنًا الي يله عَلَى السّمّع وَالطّاعَة في 


عْسثِْنَا ويُسْرئاه ومَنْسَطنًا ومَكرعناء وأ لين ولا نازع الأثر أهلك ون 
وق ل بور ب ف كر قار رافنا 52000 كح جورم 
تقول وتقومٌ بالحق حَيْئمًا كنا لا ناف في الله لوْمَة لم0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الْمَنَاقَبء باب: قول الي تن للأنصار» حديث رقم (توبك ولام 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب: الأمر بالصّير عند ظلم الولاة واستثثارهم» حديث رقم .)١859(‏ 
ولق الخد عند البحاري: عَنْ أئس بن مَالك» عَنْ سيد أن ضير ميته : أن رلا من 
الأنصّار كَال: ريا سوك الل ألا تستعْملني كما اسْتَنْمَت فلاي؟! قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعغْدي نر 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفعن» باب: قول لبي لنة: «سَكرون بعدي أثرة». حديث رقم »)/١05(‏ 


ومسلم في كتاب الإمارة» ل حديث رقم (179). 
ولفظ 0 حاتي 00 أت قال: ل وَهْوَ 


لياه فَقَالَ فيمًا أََدَ عَلَيْنَا: أن بَيعنا ا على الشنع لمعه في نشم ترط رَعْمسّرنا وَيُسْرَِا 
ره عَلعاه وألً نتازع الأمر أَهْلَة؛ إلا أن ترا كا بحا عندكُمْ من اللّد فيه هات 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب: كيف بيايع الإمام النلى» حديث رقم (97135)» ومسلم 


في كتاب الإمارة» باب: وجحوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم (03/ا1). 
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فقد أمر لني يي اْمُسلمين أن يُصبروا على الاستثثار عليهم؛ وأن يطيعوا 
ولاة أمورهم وإن استئثروا عليهم, وألا ينازعوهم الأمر. 

وكثير ممّن خرج عَلَى ولاة الأمور -أو أكثرهم- إِلّمَا خرج لينازعهم مع 
اسشثارهم عليه ولَّمْ يصبروا على الاستئثار» ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخخرى؛ 
فيبقى بغضه لاستثاره يُعَظُّم تلك السيقات» ويبقى الْمُقَاتل له ظانًا أنه يقاتله 
لعلا تكون فتنة ويكون الدين كله نش ومن أعظم ما حركه عليه: طلب 
غرضه؛ إمّا ولاية» وإمّا مال» كما قال تعَالى: ين أُعَظرأ متا يَشُوا مَإد لم 
حْطََا نهآ إِذَا هم ونح تة [العربة:6مه]. 

وفي الصّحيح عن الي يل أنه قال: «ثلائة لا يُكَلْمُهُم الله ولا يَنْظرُ 
انهم يم القياقة, ولا يكبم وله عدَاب أليم: رَجل على فطل مَاءِ يَسْنَْهُ من 


ان السسّيل» يَقُولُ الله لَه يَوَْ القيامّة: الام أمْتعكَ قصلي كما متَعْتَ فَضْل مَا لَمْ تعمل 
يَدَاكَ وَرَجُلْ بَابِعَ إِمامًا لا يُبايعه إل دنا إن أَعْطَاةُ منهًا رَضِيَ وَإن مَتعَهُ سَخطء 


وَرَجُْلّ حَلْف عَلَّى سلْعة بَعْدَ الَْصر كَاذبًا: لَقَدْ أطي بها أكثر مَا أَغطَّى)7©. 


واللفظ عند البحاري: عَنْ عُبَادَةَ بن الصّامت قال: «ِبَايْممَا رَسُول الله : 


َالطّاعّة في الْمنْسّط وَالْمَكْرَم وآلا نتازع الأَثر أمْلَك وأن تقوم أن تقول بالْحَقّ حَينْمَا كناد لا 


نَحَافُ في الله لَوْمَة لاثم 
)١(‏ أخرجه البحاري فى كتاب الْمُسَافَاة باب: من رأى أن صاحب الْحَوض والقربة أحق بمّائف 
حديث رقم (549): ومسلم في كتاب الإيِمّانَء بيان غلظ تُحريم إسبال الإزار والْمّن بالعطية» 


حديث رقم .)١٠١4(‏ 


موقف المسلم من الفتن © 


فإذا افق من هذه الْجهّة شبهة وشهوة» ومن هذه الْحهّة شهوة وشبهة؛ 
قامت الفتنة» والشارع أمر كل إنسان بمّا هو مصلحة له وللمسلمين. 

فأمر الولاة بالعدل والنصح لرعيتهم؛ حتَّى قال -عليه الصّلاة والستّلام-: 
نا من راع يَسترْعيه الله عه ُو يوم يَمُوتُ وَهْوَ غَاشنٌ لرَعيّته؛ إلا حرم الله 
عَلَيْه رَائحَة ج20 

ضر الرعية بالطاعة والنصح كما ثبت في الصحيحين”": «الدينُ التَصيحَة 
الدّينُ النصيحَةٌ الدينُ التصيحةُ. قَانُوا: لمَنْ يا رَسُولَ الله؟ قَال: للء ولكتابه 


ولفظ الْحَدِيث عند مسلم: ع أبى هُرَيْرَة: قال رَسُولَ الله (ثلاث لا يُكَلْمُهُمْ الله يَومَ 
القَامة ولا يَْظرٌ لهي ولا يرَكيهِم وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم: َل على قل قاء بالقلاة يَمْتَعُةُ من 
ابْنِ الستبيل» رَرَجُلَ بَاِعَ رَجُلا بسلَْة بَعْدَ الْمَطْر فُحَلْفَ [ َهُ بالله لدَحَذَهًا بِكَذَا وَكذَا قَصَدَقهُ 
هو على غيْرٍ ذلك وَوَجْلَ باع مانا لا ايه إل لاله إن أغطة منها وقى» وإا لم بغطه مها 
لْميف). 

)١(‏ أخحرجه البخاري في كتاب الأحكام باب: من استرعي رعية فلم ينصح حديث رقم (80 الا 
0 ومسلم في كتاب الإيْمّانَ» باب: استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» حديث رقم .)١47(‏ 
ولف ميلم :: عَنْ الْحَسَنِ قَال: مَل يد لله بن زا تخقل أن مسار لمر في مضه الذي 


غَاشٌ لرَعيّته؛ إلا حَرَمَ الله عَلَْه الْجََة». 


(؟) علقه البحاري في كتاب الإيْمَانَء باب: قول الرُسُرل :3ة: «الدّين النصيحة: لله ولرسوله؛ ولأئمّة 


المُسلمين)». و أخربحه مسسه فى كتاب الإيُمان» باب: بيان أن الدّين النصيحة» حديث رقم (56) من 


حديث ثميم الذاري ايقه. 


وَلرَسُولك وَلأئمّة الْمُسْلمِينَ وَعَامتهِمْ». 

وأمر بالصّير عَلَى استتثارهم؛ ونَهّى عن مقاتلتهم ومنازعتهم الأمر مع 
ظلمهم؛ لذن الفساد الناشئع من القتال أعظم من فساد ظلم ولاة الأمور, فله 
يزال أخحنف الفساد 5 عظمهما. 


مَنّْ تدَبّرَ الكتاب والسنّة الثابتة عن النَبِى يِه واعتبر ذلك بمّا يُجده 


في نفسه وفى الآفاق؛ علم تحقيق قول الله تعَالَى: ظسَرِبِهِمَ َإِينًا فى الْأَمَاقِ 


0220 


وف أشي حقّ بَيَينَ لَهْمَ آَهُ لذن 4 [نصت:..]. فإن الله تعَالَى يُري عباده 
آياته في الآفاق وفي أنفسهم حبّى يَتبيّن لهم أن القرآن حَقَّ فخبره صدق» 
وأمره عدل. 


[الأنعام: © ١‏ لاك لك 


)١(‏ منهاج السنة (4-671/4 ه) باختصار؛ وهو فصل ماتع نفيس كثير الفوائد كعادته حَرَّحَمّه اللف-. 


المؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى 


قد تكرر في القرآن أمر الرسول #يْكِ بالصبر بصيغة فعل الأمرء وكلها 
كران لد سورياف اشر 
قال -تبارك وتعالى-: «إيللك ين أَنْلَ اليل يآ لِك عا كت سَلَئهآ 
نت علا مَرَئْكَ ين قل هَذَا ضير إن العهبَدَ يلتّقيت) [هرد:ى]. 
وقال تالى: لآير عَك ما يعون وَسَيَحَ بحَنْدِ رَيْكَ مَل للع الشئْين 
0 5 00 0 [طه: .2 ,]١‏ 


١ 


بابر ل 46 عد ساي ا ا 


[لروم:]. 


وَيْكَ بِآلْعَمِي وَالإيِحكر» إغفر:.»]. 
ام 2 2 سخ سراي ادمع سمل م3 َ 
وقال تعَالى: ضير إِنَّ وَعَدَ لَه حَقٌ هَإِنَا مْرْيَئَكَ بَنْضَ الى مله أو 
معدي ونا ارم مس عر 


نتوقيتّك َإِلَِنَا عون إغافر:/الا]. 


لبوا ٠.‏ عر رسي 


وقال تعالى م ضير شا صن أَولوا المزر من ال 


ول لسع سد سل رمه لمر اق لامك ل شع سرع مسح عدم بي معيعع مر عام 
3 ون م وعد ور لز 21و إلا ساعة ين نهار بلغ فَهُلَ يهَنْكَ إلا القوم لَِْمُونَ» 


|الأحقاف:0"] . 

وقال تعَالّى: ماتَآصَيرٌ عَلَ مَا بَطووْت وَسَيَحَ يِحَنْدِ رَيْكَ قَنَ طُلوع السّمِس 
وَقََلَ الغروب »© [ق:5ك]. 

وقال تعَالّى: طاككتيز يني وَيْكَ ولا حك كَسَايسِ لوت إذ أذ مَْد مكلو » 
[انقلم:م]. 


وقال تغالن: : #تاضيز صَبرا جَميلا» [الْمَعَارج:ه]. 
وقال تعالى: ور 3 صر # [الْمُدثر:]. 
وقال تعالى: ضير لدو رَيْكَ علا ظِعْ ِنَم اما أو 0003 [الإنسان:4 ؟]. 


قفي هذا يَيّان أن على الْمُؤمن الصّر؛ وهو الثبات عَلَى الدّين الحّق أمام 
داعي الْهَوَى والشهوة» مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى» وأن الله تعَالّى وعده 


حق. 


وقد قال تعَالَى: ملهو لِك أرَسَلَ رسو باَنُعْدَئ وَدِيِن الْحَنّ يظهرم 


22 59 


عل ألدينِ كز وَلَوْ حكره الْمثْر 0-0 [التوبة: 7 -الصف: 4] . 


0 00 0 لت أد رَسَلَ رسوله, بالهدَئ ودين ألْحَقَ لظهرة ص 


موقف المسلم من الفتن 2 
عَرِيبًا كُمَا يَدَأح('2: دوكمًا أن الله َهّى نبيه أن يُصيبه حزن أو ضيق ممّن لَمْ 
يدحل في الإسلام في أول الأمر»ء فكذلك في آخره فالمُؤمن مهي أن 
يَحرّن عليهم» أو يكون في ضيق من مكرهم. 

وكثير من الناس إذا رأى الْمكَر أو تغير كثير من أحوال الإسلام؛ جَرَعَ 
وكلَ وئاح كما ينوح أهل الْمَصّائبء وهو منهي عن هذاء بل هو مأمور بالصّر 
والتوكل والنبات عَلّى دين الإسلام, وأن يؤمن بالله مَعَ الذين اتقوا والذين هم 
مُحسنون, وأنّ العاقبة للتقرى, وأنَّ ما يصيبه فهو بذنوبه, فليصير؛ إن وَعْدَ الله 
حَق وليستغفر لذنبه: وليسبح بحَمد ربه بالعشي والإبكار. 

وقوله يك ثم يَعُودُ َرِيبًا كَمَا بدأ يُحتمل شيئين: 

أحدهُمًا: أنه في أمكنة وأزمنة يَعُود غريًا ينهم ثم يظهرء كما كان في 
أول الأمر غريًا ّم ظهر؛ وهنا قال: «سيَعُود غَرِيبًا كما بَدأم. وهو لما بدأ كَانَ 
غرينًا لا يُعرفه ثُّمّ ظهر وعُرف» فكذلك يَعُود حتَّى لا يُعرّف» ثُمّ يظهر 
ويُعرفء فيقل من يعرفه في أثناء الأمر كما كان مَنْ يعرفه أولاً. 

ويُحتمل أنه في آخر الدنيا لا ييقى مسلمًا إل قليل» وهذا إِنّمَا يكون 
بعد الدَّكّال ويأحوج ومأحوج عند قرب الساعة. وحيتئذ يبعث الله ريْحًا 
تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة» نّم تقوم السّاعَة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيِمَان؛ باب: بيان أن الإسلام بدأ غريبّاء وسيعود غريّاء حديث رقم 


.055( 


وأمّا قبل ذلك؛ فقد قال ي: دلا تزّال طائقة من أُمّتى ظَاهِرِينَ عَلَى 
الْحَق لآ يَطُرُهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ وَلاَ مَنْ حَذَلْهُمْ حتَّى تقُومَ الساعَةٌ. وهذا الْحَديثْ 
في الصحيحين» ومثله من عدة أوجه. 

فقد أخبر الصّادق الْمُصدوق أنه لا تزال طائفة مُمتنعة من أمنه عَلَى الْحَقٌ 
أعزاء» لا يَصُرّهم الْمُعَالق ولا حلاف الْحَاذلء فَأمّا بقاء الإسلام غريًا 
ذليلاً في الأرض كلها قبل السّاعَة فلا يكون هذا. 


وقوله يكلة: «نمَيعُودُ غرِيا كما بَدأ». أعظم ما تكون غربته إذا ارئّدّ الدّاخلون 


: 1100000 2 ععرة سق مده سكل ميو 2 الجر سي عر 
فيه عنة) وقد قال تعالى: وس ند عِنْكُمَ عن دينوء سَوَفٌ يأق أله يقوم بوم وحبونهر 


عم امج 


١ 0‏ 56 مضه باص اي ا 
دأ عل الْمَؤّْمينَ لَرَدْ عل الْكَفِيتَ ممهدون ل سَبيلٍ نه ولا يحَافوْنَ لَوْمَدَ ير 
[للائدة:4ه]. فهؤلاء يُقيمونه إذا ارت عنه أولفك. 


وكذلك بدأ غرياء لم يزل يقوى حنَّى انتشر» فهكذا يُتَغْرب في 


0 0 22 2 ا 1 
كثير من الأمكنة والأزمنة» ثُمّ يظهر؛ حتَّى يقيمه الله َلٌْ كما كان عُمَّر بن 
منهم من لا يعرف تحريُّم الْحَمرء فأظهر الله به في الإسلام ما كَانَ غريبًا. 

وفي السئن: «إن الله يَبْعَتْ لهّذه الأمّة في رأس كل مَانَةَ سئة مَنْ يُجَدَّدُ لها 
ديتهًا”'2 والتحديد إِنَّمَا يكون بعد الدروس» رذاك هو غربة الإسلام. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الْملاحم؛ باب: ما يذكر في قرن المائقه حديث رقم (91؟4)؛ 

ولفظه: عَنْ أبي هُرئْرة عَنْ رسمُول اللَه يك قال: وإنا الله ْم هذه الأمّة َلَى رأ كل مانّة منئة 


مَنْ يُجَدّدُ لْهَا ديتها». 


موقف المسلم من الفتن 83 


وهذا الْحَديث يُفيد الْمُسلم أنه لا يُخْتَمِ بقلة مَنْ يعرف حقيقة الإسلام» 


ولا يَضيق صدره بذلك» ولا يكون في شك من دين الإسلام؛ كما كان الأمر 


حين بدا. 


إِلَى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة الإسلام. 

وكذلك إذا تغرب يُحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إِلى نظير ما احتاج 
إليه في أول الأمرء وقد قال له: ين كت فى سك مِمَآ أرَلآ ِيَدَ سمل رت 
يَقَرَمُونَ آلححِحبَ من قَبَلِكَ4 [يوس:؛1]. 

وقال تعالَى: طم عت إن كو سورت أذ حلوت إذ م إلا 


005000 


َس بل هُمْ أَصَلُ سبيلا» [ [الفرقان: ؟ 4]. 

وقد تكون الغربة في بعض شرائعهء وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة» 
ففي كثير من الأمكنة يُخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريًا يينهم» لا يعرفه 
0 

ومع هذاء فطويى لمن نَم تمس بتلك الشريعة كما أمر الله ورسول» فإن 


إظهاره والأمر به والإنكار على من خالفه هو يحنت القوة والأعوان. 


وقد قال النِي 6 «مّن رأى منْكُم مُتكَرَا فَلبَيْرهُ بيده إن لَمْ يَستطع 


قبلسّائف فَإِنَ لَمْ يَستَطع قله لَيْسَ وَرَاءَ ذلك من الإيِمَان ُ خَرْقل» إل 
وأختم بمًا أخرحه مسلم في صحيحه”": عَنْ أبي مالك الأشتريّ 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ل: «الطَهُورٌ سَطْرُ الإقان, وَالْحَمْدُ لله تمل الْمِيرَانَ, 
وَسْبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ للّه تئلآن -أَوْ تَمْلةً- مَا يَيْنَ المسّمَوَات وَالأَرْضء وَالصّلاةٌ 
ور وَالصّدقَة بُرْهان وَالصَبْرٌ ضيّاءء وَالْقَرْآنْ حُجَةٌ لك أ عَلَيْكَء كُلَّ النّاس يَغْدُو 
قبَايعٌ نَفْسَهُ فَمْعْشُهًا أو مُويقَها . 
وبمًا أخخر جه 0 والترمذي7*, عن ابن عَبّاسٍ 1 قَالَ: كت 


3 


رَديفّ الَبِيَ يكل فَقَالَ: يَا عُلامُ -أَوْ يَا عْلَيّم- ألا أُعَلَمَُكَ كَلمّات يَتْمَعَْكَ الله 


بهن؟! 


الم 


500 


فَقَالَ: الحقَظ الله يَحْمَطْكَ احقّظ الله تجدةٌ أَمَامَك عرف إِلَيْه في الرحَاء؛ 
يَعْرفَكَ في التّدّة وَإِذَا سَأَلْتَ قَاسْآل الله وإِذَا امْتعئت فَاستَعنْ باللّه كَدْ جف 
الْقَلَمُ بمَا هُرَ كَائنٌ قَلَوْ أن الْخَلّق كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أن يَنفغُوك بشيء لم يكب 
الله عَلَيِكَء لَمْ يَقَدرُوا عَلَيْ وَإِن أَرَادُوا أن يَضْرُوكَ بشيء لح يَكنبه الله عَلَبْك؛ لم 
َقَدرُوا عليه 


.)1959-979/1١2( مَجمُّوع الفتاوى‎ )١( 
.)577( (؟) في كتاب الطهارة» باب: فضل الوضوء حديث رقم‎ 
.008/1( في مسنده‎ )5( 


(؟) في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب منه» حديث رقم (5515). 


موقف المسلم من الفتن 32 
َاعْلَمْ أن في العبْر عَلَى ما تَكْرَةُ خَيْرًا كُفيرَا وَأنَّ النَصْرَ مَعَّ الصّبْرء ون 
الْفرَجَ مع الْكرب» و مع الْغْسْر يسْرًا) ‏ 


وَالْحَمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحَات» وسبحانك اللهم وبحّمدك, أشهد 


أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


وصل اللهم على مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم .. 


فهرس الموضوعات 

الْمُقدمة از ز ز[ ز [ [ [ ذ ز ز ‏ ا 0 
* الْمقصد الأول: تعريف الفتنة وأنواعها وموقف الْمُسلم منها 1 
# الْمقصد الناني: المج الصحيح في تعامل الْمُسلم مع الفعن 0000-7 
لمحت الأول: أصول التعامل مع نصوص الفعن والْمَلاحمٍ 00 
الأصل الأول اذ[ ز[ز[ [ [ 1 00 
الأصل الثاني 1 
الأصل الثالث 1[1[1[1[ [ [ [ [ 000 

نكتة مهمة مم اج الس ااه انطادة وام 1 لم ا ا 
الأصل الرابع اود او موسج الوا اك للق ره ولو و م 
الأصل الْتخَامس 9 اا 000 
الأصل السادس 10100000 
الأصل السابع 2 


الأصل التاسع مقن علو قو اس امب ااه لز و و ا اذ 
الْمبحث الثاتي: الواجب على الْمُسلم مع الفعن ل 
التقضك الثالث: عواقب من انساق وراء الفتن ا 
* الْمقصد الرابع: فتنة الْختوارج وفتنة ابن الأشعث مواعظ وعبر 0 
فتنة الْخختوارج ا 
فتنة ابن اللأشعث 1 00 
رم ا ذ1ذ1[[ز[ 1[ [ [ [ [ [ 00000001 


عليه ااا 0 
مفهوم الأمن 0000 0 00000 
أسس الأمن ا لوطا وا مس ا ا 1 
الْمُصالح والمُفاسد المترتبة تبة على الأمن 1 0001 

الْحَامّة: المؤم اموا بالصير وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى م 

الفهرس اما ماه د لاق امل جا الك ونون ا اك مم نخسي دارا 


ماد ماد واد اماد 


تريخ اما ايخ ا وت 
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